
مملكة الصمت



الطبعة الثانية 1441 هـ - 2020 م

)ISBN):    978-9947-79-610- 8

الإيداع القانوني: 2020/04

اسم العمل: مملكة الصمت 

اسم المؤلف: حنان مالكي

تصميم الغلاف: ل-سيف الدين

المدير العام / سميرة منصوري

إخراج: أحمد منصوري

الناشر/ دار المثقف للنشر الجزائر

صفحة الدار على موقع فيسبوك: 

/https://www.facebook.com/elmothakaf

www.elmmothakef.com :الموقع الإلكتروني

هاتف / فاكس 75 65 85 033 /  50 28 76 0666

            

                        

  

                      

جميع حقوق النشر الورقي و الإلكتروني والمرئي والمسموع   

محفوظة للناشر وغير مسموح بتداول هذا الكتاب بالقص أو النسخ

أو التعديل إلا بإذن من الناشر

المثقف  للنشر والتوزيع



مملكة الصمت
حنـــان مالــكي

H    A    N    A    N    E      -     M    A    L    K    I

مجموعة قصصية



حنان مالكيمملكة الصمت

7

الاهداء

إلى التي 

رسمتْ منزل أحلامها في طفولتها 

وهدمه الواقع المرّ ..

إلى الذي 

خاط ثوب طموحه في السّحاب وانتظر،

فهبّت رعود الانكسار 

وغاب الأمل

مالكي حنان



حنان مالكيمملكة الصمت

89

موعدٌ مع الأمس..

 القديــم العامــرة بخطــوطٍ مــن غبــار الســنين.. 
ّ

رســائل الخريــف المبعثــرة علــى الــرف

ســردُ لــي أســاطيرًا مــن خــال الزّمــان، 
َ
اكــرة، ت

ّ
رجــع لــي خلفيــات مبهمــة مــن ليالــي الذ

ُ
ت

رْدَت يقينــي بهــا ضربًــا مــن خيــــــال ..
َ
أ

ما هبّ ذاك 
ّ
في صباحاتٍ لا تشبه غيرها ونهاياتٍ كغيرها من جروح الأمنيات، كل

سيم تطايرت كالخيبات وتناثرت على مكتبي في توسّل يائسٍ أن أفتحها.. تلك 
ّ
الن

القصاصــات المطويّــة بعبقهــا الصّــارخ بذبــول الانتظــار، تلــك الصّــور العالقـــــــة 

يالــي المتعاقبة..
ّ
والل

 وســعادة، لكنّها لم تعد تجلب ســوى الأنيـــــن ..على كلّ ســطرٍ 
ً
كانت تحمل لي أملا

 أســدلتْ أحلامــي بســخاء ورَكــدَتْ ترقــبُ عُــشّ الأمــان كــي يَحضــن مــا صــار 
ٌ
دمعــة

ا... هشًّ

هــا خريـــــف لــم يعــد �شــيء يصلــح للنّمــاء، لــم يعــدّ 
ّ
إن لــم تبالــي باختلافــي، فصولــي كل

 حـــــروفها العشــاق، لــم يعــد القلــب علــى عهــد فِطرتــه 
ّ

الحــبّ كلمــة يحتــار فــي صــف

ــي ســأبقيه لزمــن غيـــــر هــذا 
ّ
 آخـــــر رســائل الأشــواق.. لتعلــم أن

ّ
فقــد ثبُــت عندمــا لــف

ــا بــلا وجــع وعلــى جبينــي حُــبّ يلامــس صفــو داخلــي، يضاهــي مــا 
ً
الزمــان، محفوظ

تبقّى من ذرّات الوفـــــاء، كي تعتادني؛ فبعد زحف الحنين لست أر�شى بأن يبقى 

 ذكرياتــي يُكتــب كلّ مــرّةٍ برجــاء، وككلّ يــوم حارســتي النابضــة تــرف كجنــاح 
ّ
خــط

اليقيــن فأســرج خــارج اســوار الزمــن وبخاطــري جلبــة، تلــك القصاصــة الباهتــة 

كانــت كلماتهــا تلمــع بعينــي والوحيــدة تخبرنــي : ...

"ســنوقف تخاطــر الما�شــي المعتــم ونعقــد العــزم لتجديــد العهــد بالقــادم الأجمــل، 

وبثقــة جامحــة نحتــاج قلوبًــا لا تعــرف الخيبــة والخـــــــذلان "

 
ّ

ـــــروخ المتآكلــة الحكايـــــا المترفــة وأعيدهــا إلــى ذاك الــرف
ّ
فأطــوي علــى نفــسِ الشـ

القديــم.. لابــدّ أن يم�شــي كل هــذا ويلتــزم كلّ خيــــــالٍ بمكانــه .

فغـــدًا أمل جديــــــد

 وإن كــــان للغدِ تــاريخٌ وحيــــــد..

حنان مالكيمملكة الصمت
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حبٌّ على أعتاب القصبة

اكرة حيث لا تزال أنوار الما�شي الجميل تملأ 
ّ
اختلت ليس ببعيد من فسحة الذ

 مــن حنــان تلــك الأيّــام الدافئــة.. تلتمــس 
ً
تلــك الزاويــة مــن قلــب العاصمــة بعضــا

وتلــك البيــوت بعمارتهــا  ــر، 
ّ

جــدران البيــوت العتيقــة وطلاؤهــا الأبيــض المقش

العثمانية، تلك الأعمدة الخشبيّة ما زالت تزيّن شرفات البيوت وتحاكي الزمن 

 الرّضــوخ، هــا هــي عــروس المتوســط قلعــة كالهـــــرم 
ً
وتصــرّ علــى الصمــود رافضــة

،
ً
ــا معماريًــا وجمــال ثــورة وتاريخــا مشــتعلا

ً
بطرقاتهــا المموّجــة والضيقــة تحكــي تراث

 تحتضــر آخــر أنفــاسٍ مــن أعــوادِ الأمانــي وضحــكات الصغــار 
ً
كانــت تقــاوم لاهثــة

لــم تكــن  تنــادي وتهــرول مــن بيــن قدميهــا تنافســها فــي النــزول،  العتيــق،  بالحــيّ 

تخ�شــى الوقــوع بــل لازمتهــا فكــرة منافســتها لــو لا أن خانتهــا عصاهــا مــع المنحــدر... 

وإن غــرس الحنيــن علــى جوانبهــا ذاك النغـــــز فلــم تكــن تــرى غيــر ذاك البريــق آخــر 

ــة القصبــة نحــو حــي بــاب الــواد،  وكان 
ّ
الطريــق حيــن كانــا يترافقــان طفليــن عبــر أزق

يمســك بيدهــا ويقــول لهــا :

م حمــل الســلاح لأطــرد المســتعمر مــن بلادنــا 
ّ
- ســأكون مثــل أبــي مجاهــدًا، ســأتعل

يــا "حســناء" 

 مــا ذاقتــه مــن ســنوات المعانــاة والفقــر وذلّ 
ّ
لــم تكــن تــدرك حينهــا مــن كلامــه إلا

الاحتلال، ولم تكن تعلم أنّ للقدر رأي أعلى شــأنًا لابن العم، الطفل الضّاحك 

وبعــد خطــوات النّجــدة  فــل ذو الاثنــي عشــر عامًــا.. 
ّ
هــذا الرّجــل فــي جســد الط

المناديــة عبــر الــدّرج وعبــق الأيّــام المرتجــل أمــام البيــوت ترافــق هنــا مجــددًا شـــــابين 

 وقــد عرفــت معــه عندهــا عــزّة الوطــن وكرامــة العيــش 
ً
والبندقيــة علــى ظهــره بطــلا

كيــف تكــون ..

مازالــت البيــوت رغــم مــا غيّــرت منهــا ضــراوة المنــاخ والزّمــن لكنّهــا تأجّــج بداخلهــا 

فكــرة حمــل الســلاح، وعلــت مــن حنجرتهــا ذاك اليــوم زغــرودة اســتوطت شــقوق 

الجــدران واخترقــت نوافــذ البيــوت ومازالــت هنــاك تســكن وهــا هــي تســترجعها 

اليـــــوم ..

لــم يغــب ذاك اليــوم مــن عينهــا وهــي تمــرّ بأروقــة شــارع ديــدوش مــراد الــذي كان 

يومهــا يســمى شــارع ميشــلي، وإن تغيّــرت الأصــوات والوجــوه لكنّهــا كانــت نفــس 

ــه نفــس الــدّم فــي العــروق لــم يتغيــر، ترســم مخيّلتهــا الذكريــات 
ّ
الهتافــات تبشــر أن

 بين المتظاهرين ينادي 
ً
 علـــم الوطن يجرّها راكضا

ً
سار من هنا ذاك اليوم حاملا

تحيــا الجـــــزائر كباقــي الرجــال فــي السّــاحة، كان علــي كالوحــش الضــاري تقــدّم نحــو 

ــة الباليــة، تلــك 
ّ

ــم وجهــه وقــد غــرس قبضتــه فــي معالــم وجهــه كالقش
ّ

الجنــدي هش

الصّــورة عبّــرت كمســحة الفخــر علــى ملامــح وجههــا البهــيّ النّيــر وهــو يقــاوم ويهتــف 

ا من بين  هادة ورفعته عاليًّ
ّ

"الجــــزائر جزائرية" حتى استقرت بصدره حمامة الش

ــا بدمائــه الزاكيــات الطـــــاهرات ســما مــن بيــن عينيهــا حتــى  الجمــوع، روحًــا مضرجًّ

قــة علــى جناحيــه ونظراتــه التــي علتهــا جــزر الفــردوس 
ّ
كادت ترفــرف روحهــا معل

حنان مالكيمملكة الصمت
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حنان مالكي

ــا مــن وجــعٍ لا  العلــي شهيــــــدًا فــداءً للوطـــــن شــرخت قلبهــا، وتركــت لهــا نصفًــا داميًّ

ه والصبر، كان جنود المستعمر يحاوطون المتظاهرين 
ّ
سكته إلا رحمات من الل

ُ
ت

وأودع  فــي هــذا المــكان عــلا الحــقّ  ويصبّــون عليهــم أنــواع العذابــات بوحشــيّة، 

شــهرت كلمــة النّصــر عبــر المحافــل 
ُ
الباطــل فــي سِـــــلال البهتــان وكشــف المســتور وأ

الدوليــة آنــذاك،

ذلــك الرّجــل الــذي أحّبتــه حتــى العظــم، ذاك الفــارس النبيــل لــم يكــن بمــدارج 

الحــبّ  العــادي ليصّنــف ولا العشــق ليعــرف، كان روحًــا ليــس بمصــاف البشــر 

ــوت 
ّ
ــعور بالأمــان، رغــم شــبح الم

ّ
 حــرّا أبّيــا، أذاب فــي عروقهــا الش

ً
مــلاكا ًجزائريــا

المتربّــص مــن كل جانــب ..

 عمرهــا السبعيـــــن علــى درجــات القصبــة كل خطــوة 
ً
هــا هــي الآن تســير ســاحبة

 بذاكرتهــا كيــف كان الحــيّ عندهــا، كان يعــجّ بالصبّيــة ولكنّهــم 
ً
بســطرٍ يــدقّ طبــلا

 كانــت الزغاريــد تنعــش ســمعها بإنــذار نصــرٍ قريــبٍ فــي الأفــق يلمــع رغم 
ً
كانــوا رجــالا

رصــاص الأعــداء المــدوّي، غلبــت زغاريــد حرائــر الوطــن، ونازعــت تضحيّــة الرّجــال 

ـــالم، كان الرمــح فيهــا 
ّ
ظلــم المســتعمر فأوقفــت نــزف الحصــار وأوجعــت قلــب الظـ

والمــوت قــادم نحوهــا رغــم محاولاتهــا البائســة للفــرار مــن القــدر المحتــوم.. كانــت 

ــي 
ّ
 أن تــدوّن معــه بجموحهــا وقلبهــا الرجول

ّ
 فــي العشــرين أبــت إلا

ً
هنــاك معــه شــابّة

بــؤة وهــي متمســكة بيــده لــم تكــن 
ّ
الناضــج كتفًــا بكتــف، كانــت تضــجّ بقــوة الل

ــا وكلّ شــرائح  رفــع عاليًّ
ُ
ــعارات ت

ّ
 والش

ُ
تخ�شــى شــيئًا، كان العلــم الوطنــي يرفــرف

المجتمــع تطــوّق الشــوارع الرئيســية الحــراش بــاب الـــــواد، القبــة ..

 القلــب كضمــادات تطيــب 
ّ

مــا مــرّت مــن هنــا تلــف
ّ
مــا تــزال لقاءاتهــا مــع ذكرياتهــا كل

فــي بطنهــا ذاك اليــوم أصبــح   
ً
مــن تركــه مضغــة ليتــه يعلــم بــأنّ  بهــا أوجاعهــا.. 

ا ومــن صلبــه جــاء البطــل الجديــد ســيحمل رايــة الوطــن مهمــا كانــت 
ً
 مشــرق

ً
أمــلا

 ذاك اليــوم يعيــش فيهــا لــم يكبــر ولــم يمــت، اليــوم هــو يركــض 
ّ
الظــروف، مــازال مُــذ

 بأحضانــه الحيـــــاة يقــول :
ً
أمامهــا مســتقبلا

- سأحمي الجـــــزائر، سأكون مثل جدّي "عَلِي"

اليــــوم يقــف مــع الحــراك الوطنــي فــي ســاحة البــــريد المركـــــزي يقــاوم رافعًــا رايــة 

الوطــن الغالــي وينــادي بالاســتقلال عــن رؤوس الفســاد، هــو نفســه بــذاك البريــق 

..
ً
ذات الطفــل ذو الاثنــي عشــر عامــا

و همســت  ــت ثغرهــا ابتســامة أزاحــت بتجاعيــد الزّمــن التــي مــلأت وجههــا، 
ّ
عل

: "عبــد الحميـــــد"  لنفســها وعينيهــا مازالــت تحــدّق بحفيدهمــا 

ـــردوسِ الخٌلــد يــا  ــمْ قـــــريرَ العَيــن فــي فـِـ
َ
ــاه، ن

َ
ـــال والجــ

َ
- قــد أورثتَــه مَــا هُــو أغلــى مــن المــ

زَوجـــي..  
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أنين الياسمين

ــــوح 
ّ
كنــت أطــلّ علــى ســــاحة الأيتــام ولســت بيتيــم، تبكــي جـــــدراني ويهتــز ذاك الل

مال وذات اليمين ولا من يحزّ فيه 
ّ

المكسور بالأنين.. تقرضني الشمس ذات الش

مظهــري كخيــال بــتّ أرعــبُ المـــــــارين ...

 كنــت تلونيــــــن.. هــل تذكريــن؟ لازالــت خربشــات 
ً
لازالــت بصماتــكِ هنــا صغيــرة

البــــراءة تبهج طلائي الحزين ليتك تعودين تفتحين ذلك الإطار الهشّ وتسقيــــــن 

ورود الياسميــــن.

هنــا كنــت تجلســين وعيونــك لامعــة، تهزّيــــن طائرتــك الورقيّــة وترقصيــن، أذكــر 

نــي زرعــت لــي حاجــزًا آخــر غيــر الــذي 
ّ
يــوم كــدت تقعيــن، مــتّ مــن رعبــي وخلــت أن

تعرفيــن، خلتنــي زدت جاذبيتــي لألتقيــك وأنــت لا تعلميــن

قة، 
ّ
هنا كانت حروفك الأولى وكانت قهوتك أيام الدراســة، وكانت أحلامك المحل

طاتك مع بنات الجيــران، هنــا كانت أمنياتك للسمـــاء...ترفعيـــــن
ّ
وكانت مخط

فــي تلــك الـــــزاوية كان مقعــدك والطاولــة وكتابــك الــذي تعشــقين، مــازال صــدى 

صوتـــــك يهزّنــي.. كنــــت أجالســك فــي الوقــت الــذي تشائيـــــن ولا تشعريـــــن.

ا إلا فيك، أتنفّس وجودك وتعبرني السّـــــاعات من خلال حضورك،  لم أكن حيًّ

ليتــك تعلميــــن،  يــا قصّــة لــم أعــد أعــرف لمــن أحكيهــا، مــن أخبــر؟ مــن يصــدّق أنــــي 

 مضيئة بآمـــــال الناظـــــرين.
ً
كنت شرفة

مــن يصدّقنــي يــا صغيرتــي بعــــدك.. لــم أكـــن ســــوى ومضــة مــن تــــاريخ وانطفــأتْ 

يــوم غادرتني وأغلقت ذاك الباب وصرنا غربـــاء، ضاعت هويّتي لم أعــد أنا تلك 

ريــق، ليتنــي انسلــــخ 
ّ
الاطلالـــــة المشــرقة، لســت ســوى بيــت أشبــــاحٍ علــى حــــافة الط

عن جداري وأتبع خطواتك، لكنّك تكبريــن ربّما لم أعد أسع حلمك طفلتــــي لم 

أعد بمقامك، أنا البيت القديـــم، صرت كغبار السّنيـــن لا ينالني إلا مسحة عن 

طــــوات العَابريــن ..
َ
الجبيـــــن لأزول كمــا تــزول عــن الرصّيــــــف خ

باتــت أر�شــي بقايــــا مــن العــــابثين شــوّهت بلاطــي. وأنــا التــي كنــت معــك ياســمينتي 

 
ً
ـــــرفة

ُ
ــت ش

ْ
كأغنيــةٍ  أنشــدتها الحساسيــــن، صرخــة انتصــار وعنفـــــوان، هــا قــــد حل

بـــــائسة،  فأغرقينــــــي بــــورود اليـــــاسمين....

 ترجعيـــن ..
ّ
هلا

ــنِيـــــن ويا ليتــــك تسمعيــــــن..
َ
 تحكــــي الحـ

ٌ
ــرفة

ُ
لا زلت شـ
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تذكار العابثين

رَى سـوَاكَ 
َ
 أ

َ
يْ لا

َ
وَدَعَهُ اُلله فِيــــكَ ك

َ
ى سِــــــرٍّ أ

َ
مًا عَل

َ َ
كَ..سَلا حَبَّ

َ
ذِي أ

َّ
بِي ال

ْ
ل
َ
ى ق

َ
سلامٌ عَل

لِ...
َ

لا ِ
ّ
ــــرًا فِي الظ

َ
بَش

رْبَــةِ 
َ
غ

ْ
 ال

ُ
ــة

َ
ــــــانِ وَوحْش

َ
سْتِيط ِ

ْ
ــــمَ حَنِيــنِ الا

ْ
رْ�شِــي رغ

َ
 بِأ

ْ
عْبَــث

َ
ــمْ ت

َ
هَنِيئًــا لِنَفْ�شِــي التِــي ل

ــان..
َ
حيط

ْ
ال دَاخِــلَ 

ــــبُ 
ُ
سْل

َ
حَنَــان، جعلتنِــي أ

ْ
عْــم ال

َ
ــمْ يَعْــرِف ط

َ
مًــا وَلِيــدًا ل

ْ
عْمَاقِــي حُل

َ
ــتَ بِأ

ْ
يَــا عَابِرًا...ترَك

هَا 
ُ
ر مُرُورِكَ ..أحْمِل

ْ
رَاتٍ مِنْ عِط

َ
ط

َ
 ق

ُ
ط

ّ
مش

َ
ــــــرَارِ وَ هَمَمْتُ أ

َ
ق

ْ
اذِ ال

َ
خ ِ

ّ
ة اِت يَّ فْ�شِي  حُــــــرِّ

َ
ن

تْنِــي 
َ
هَـــــــا خل

ْ
قُل

َ
ــمْ ت

َ
تِــي ل

ّ
ــكَ الــدّرَر ال

ْ
مِــي وَآمَـــــــالِي ..تِل

َ
بــلِ أحْلا

ُ
مَــعُ مِــن ن

ْ
عقْـــــدَا بِجيــدِي يَل

بِـــــي..
ْ
ل
َ
سَمِعَتُهَــــــا مِنْــــــكَ  بِصَـــــوْتِ ق

كَ 
ْ
بَةِ.. تِل يَّ

َ
غ
ُ ْ
ري اِبْتِسَامَتِي الم

ْ
غ

َ
ى ث

َ
تْ عَل

َ
ــــــرَق

ْ
ش

َ
عبُــــــوسِ وَأ

ْ
احَ ال

َ
تهَاوَى عَنْ وَجْهِي وِش

َ
ف

..  يَظِلُّ
َ

انَ دَرْبَ الذي لا
َ
يْكَ، ك

َ
ــــــرْ إِل

ُ
ظ

ْ
ن
ُ
ا ا

َ
عَتْ بِعَيْنِي وَأن

َ َ
بِي لم

ْ
ل
َ
ؤة بِق

ُ
ؤل

ُ
الل

 
َ

ــرَا بِفَنَائِــي لا
َ
ــرك أث

ْ
ت
َ
يَـــــــــــوْمِ...حِينَ ت

ْ
ا ال

َ
وْفــا مِــنْ هَــذ

َ
سْــوَارِ خ

َ ْ
 الأ

َ
ــف

ْ
ل
َ
يْتُــكَ خ

َ
بْق

َ
كِنِــيّ.. أ

َ
ل

يَمْحُــوهُ  سَــيلُ 

سْــتَعْمِرَنِي 
َ
ن  ت

َ
سْــيَانِ. خِفْــتُ أ ِ

ّ
 لِلن

ُ
بَائِسَــة

ْ
تِــي ال

َ
 مُحَاوَلا

َ
ــوْقِي، وَلا

َ
ــارُ ش

َ
 ن

َ
دموعــي وَلا

مِيــزَانَ  مِــكَ 
ْ
ل
ُ
ظ صْــلُ 

َ
ن ــرِقُ 

َ
ت
ْ
مَان..وَيَخ

َ ْ
ــوْق الأ

َ
عَتِــي ط

ْ
ل
َ
بِق تَــلُّ 

ْ
يَخ

َ
ف  

ُ
ــة

َ
عَابِث

ْ
ال ــكَ  

ُ
يَاف

ْ
ط

َ
أ

عْتِــرَاف.. ِ
ْ

ا الا
َ
اهِــرَةِ بَعْــدَ هَــذ

َّ
ــى سُــفُوحِي الط

َ
تِــي وَيُهْــرِقُ  بَرَاءتِــي عَل

َ
عَدَال

جِــيء أتيــت اليــكَ، 
َ ْ
رْ�شَــى الم

َ
 ت

َ
نْــت لا

ُ
ــإنْ ك

َ
حِيــلُ.. ف بْطِــئَ الرَّ

ُ
ــنْ ت

َ
ــي ل  رَبِّ

َ
الــــــرّوْحُ نعَمَــة

عُبُــورِ..
ْ
ال  

َ
شِــيرَة

ْ
أ
َ
وَاِمْنَحِنــي ت بِــكَ 

ْ
ل
َ
ق دَهَاليــزَ  تَــحْ 

ْ
اِف

َ
ف

قيم
َ
ـــــانٍ أ

َ
تُ بِمَك

ْ
ل
َ
ي وإِنْ حَل

ّ
عَــــــابِرَة إن

ْ
يَارَات ال نْ تهْـــوَى الزِّ سْتُ مِمَّ

َ
ل
َ
ف

عنــي إليْــكَ رُغــم بــوادِر الرّحِيـــــــل .. لــوْ غِبــت لا 
َ
ان يدْف

َ
هـــــــرًا ونقـــــــاءً مــا ك

ُ
ليْــسَ إلا ط

ــي لا أمْلــكُ وداعَــك ولا سَــماحَك ..
ّ
نتظِــر مِنّــي عَفــوًا إن

َ
ت

عُـــــورِ.. ا الشُّ
َ
لّ هَذ

ُ
ارًا بَعْدَ ك

َ
ك

ْ
سْتَحِق تذ

َ
 أ

َ
ي..ألا ا مَنِّ

َ
يئ

َ
زَرْع فِيكَ ش

َ
فدَعِني أ

فْسِــــــي هَــذا 
َ
ــي أستَحـــــــقّ مِــن ن

ّ
إن

َ
عْبــأ ف

َ
 ت
َ
نــتَ لا

ُ
اء، وإنْ ك

َ
وردُ الفَضِيلـــــة ووعــدٌ بالـــــــوَف

ء.
َ

الــــوَلا

ة ..
َ
صَـــــال

َ
حبّة وَالأ

َ
عَنْ صِدْقِ الم

عُبُور...
ْ
بِي..أحْسِن ال

ْ
ل
َ
فيَا عَــــــــــــــــــــابِرًا بِق
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عويل الظلام ..

 كنت شاهدتها في فلمٍ ما، 
ٌ

اكتسحتني تلك الضبابيّة وهمسَت إلى جانبي أطياف

يــل المرعبــة.. لــم أتمالــك نف�شــي وأنــا لا أجــد ملمــس 
ّ
أو ســمعت عنهــا فــي أحاديــث الل

ــراه كان بعيــدًا لهــذا الحــدّ؟ ملــتُ وملــتُ لكنّــي لــم أســتند، ليــس 
ُ
الجــدار بجانبــي، ت

عنــدي إلا شــعوري بــالأرض تحــت قدمــيّ حتــى ارتخــت أطرافــي وخشــيت أن أفقــد 

 على عشرةٍ حتّى بِتُّ أخترع 
ً
ذاك الاحساس الوحيد بالوجود، كان سمعي عشرة

 لــي أنّهــا تشــتدّ وتعلــو وتقتــرب منّــي مــن كلّ صــوب.. هــل يجــب أن 
ُ
الأصــوات ويتهيّــأ

.. لــم أعــد 
ً
 ومســتراحا

ً
أ
َ
نــي أجــد متــك

ّ
أتقــدّم خطــواتٍ للأمــام ؟ أم أعــود للخلــف، عل

أستوعب ما يدور من حولي حتّى ملمسَ الهواء كنت أستشعره وأتحسّس ذوبانه 

 كادت تنهــار 
ُ
 ضــجّ محيطــي بالصــراخ، فقفــزتْ بقلبــي رعشــة

ً
بيــن أصابعــي، وفجــأة

ــراه صــوت عــواء كلــب؟ أم هــو صــراخ أحدهِــــم؟ لــم يكــن الصّــوت 
ُ
أعصابــي بهــا.. ت

ــهُ كان أشــبهَ بالصّــراخ مــن العُــواء، ثــمّ مــا لبــث أن عــاد الصــوت 
ّ
ــا لــي مــع أن آدميًّ

قة على 
ّ
انية مرق

ّ
مجددًا وكان على دفعتين بنبرتين مختلفتين؛ الأولى خشنة والث

فاه 
ّ

زًا حتى في ملامح المخارج وحركاتِ الش
ّ
 حينها مرك

ً
خفيفة، فقد كنت حريصا

ـــواء كلــب، نعــم هــو كلــبُ 
ُ
ــدت، لــم يكــن إلا عـ

ّ
التــي قــد تكــون صــدرت منهــا ..لا، تأك

دًا لكنّي مقتنع، هو صوت الكلب أيوب، أقصد 
ّ
ــوب، لم أكن حينها متأك

ّ
جارنا أيـ

كلــبَ أيّــوب.. لا يمكــن أن يكــون غيــر ذلــك..

ــي أتنفّــس علــى 
ّ
الســاعة تجــاوزت الواحــدة والنّصــف ليــلا ولازلــت حيّــا أضمــن أن

الأقــلّ، لا أدري إن كنــتُ وســط الفضــاء أم علــى حافــة منحـــــدر، انعــــدام الــوزن 

والشعـــــور، إلا مــن قطــرات دم صــرت اتفقّــد جريانهــا بعروقــي كل ثانيــة لتشــدّني 

نــي أصبحــت أشــكّ أنــي لازلــت إنســانا ولــم أتحــوّل لجثــةٍ باهتــةٍ بعـــــد، 
ّ
للحيــاة.. كأن

ـــواد، عصفت بي زلازل الرّعب وتلاعبت بأوتـــــادي، 
ّ
مرّت خمسُ ســاعاتٍ من السـ

..
ً
لــم أعــدّ أشــعر بأسفــــل ظهــري فخــرّ نصفــي علــى نصفــي ســاجدا

مهما يكن لم يبقَ مني إلا شــهيقُ أنفا�شــي يحشــرجُ في صدري زفـــــرات، بعدما دبّ 

سكون رهيب من حولي و بين أضلاعي قلت :

متى ينتهــي هذا العــذاب، فراح الصدى يــردّد من بعدي  ليس بعد الآن يا شِهــاب..

**********



مملكة الصمتمملكة الصمت

2021

حنان مالكيحنان مالكي

غيابات القلوب

 الألم بجَوارحِي، 
ّ

يــف أضمّــد جراحًــا لا أعلــمُ موضــعَ نزيفِهــا؟ جِــراحٌ اكتفــت ببــث
َ
ك

ــم انتحــارٍ بمِلكــي لــم يُصنَــع لــه تريَـــــاق، مــن  يالــي واعتقــادِي، كسُّ
َ
مــن محــضِ خ

ــذل المعْنــى إحْسا�شــي وأرعَــب سُــكون 
َ
جُعبــة اليــأس وصَدمــةِ حَاجــز الصّمــتِ خ

ــحيحِ الحُــروف، 
َ

ــعور ش
ُ

ت عُيونِــي بِسِــحْرٍ كثيــرِ الش
َ
ورًا مَــلأ

ُ
قلبــي.. فأفرغــتُ ســط

وجُــود 
ُ
صــدّق يَقينًــا بالقـــــادِم الأجْمــل الم

ُ
ت انــتْ 

َ
ك ُبالحَيــاة،  تحْلــم  رةٍ 

ْ
بَــذ لّ 

ُ
أبَــاد ك

تفائليــن.
ُ
ــاتِ البارعِيــنَ فــي تقمّــص أدْوارِ الم

َ
بهُتاف

ارُي وما كتبت لي 
َ
ال انتظ

َ
قة.. ط ِ

ّ
كنت أظنني فارسا ينتظرُ أن ترسلي لي ظفيرة الث

اء 
َ
هر والنق

ُ
لفُوفة بالط

َ
ــرفِ البَراءَة المـــ

َ
ــعًا من طامِع في ش

َ
ثر جش

ْ
النجَاة.. لا �شَــيء أك

انــتْ رُتبتــه فــي ممْلكــة قلبِــك .
َ
قــلَ أحــدٌ مَهْمــا ك

ّ
لــنْ يَحمِــل عَنــك ذاك الث

َ
ــري..  ف

ْ
الفِط

رجٌ غيرُ الوجَع ..لدَى مَن يحملُ بالقلبِ 
ْ
نطقْ ليسَ لها مَخ

ُ
تِلك النفائسُ التي لا ت

حــتُ وجْهــكِ يُنافِــس مَلامحِــي 
َ
مــا رأيــتُ نف�شِــي فِيهــا لم

ّ
ــون ولا تكِــذب، كل

ُ
 لا تخ

ً
مِــرآة

يُغــازل ذاك المبســمُ عُبــوسَ وجْهــي وقتالِــي الدائــمَ لصفّــكِ بــدُرجِ "مــا م�شَــى لـــــنْ 

 
ً
خاطِرينني نِيابة

ُ
رب إلي أنفَا�شِــي، اســتقمتِ ت

ْ
يَعُـــــود" لكنّكِ  مَزروعة كضلعِي الأق

مــا همَمْــتُ لصَحْــوَة.
ّ
ل
ُ
باغتيــن الجَلبــة التــي بعَقلــي ك

ُ
ف�شِــي ت

َ
عــنْ ن

جْلهــم 
َ
يّبنــا لأ

َ
هــم.. مَــن غ ائــنٍ ليســعَ حبُّ

َ
ــا مــن أي ك

ً
لــبَ مُفرغ

َ
إلــى مَــن أهْدينَاهــم الق

لقنــا "لــم 
ُ
ــم نحْيــا لكــم خ

ُ
عْنــا شِــعارًا علــى رايــةِ الاستسْــلام " لك

َ
ات الحيَــاة ورف

ّ
مَلــذ

ــا لكنّــه حقيقــي، 
ً

ان وجْهًــا حَقيقيًــا مهَمّش
َ
ــن قِناعًــا مَــا واجَهْنــا بــه الوَاقــع.. ك

ُ
يك

ـــــدْر، لكنّكــم كنْتــم مُجّــرد دُمــى 
َ
كــن ننْــوي الغ

َ
ــة ولــم ن

َ
كــن لنــا بدَائــلَ فــي الخِزان

َ
لــم ت

رابًا؛ ما رحِمتم 
َ
عوَر ولا ضَمِير، عِثتم في الوِجْدان خ

ُ
ريَزة.. لا ش

َ
حركها حِبالُ الغ

ُ
ت

يَــــــاء 
ْ
ــى عَل

َ
ـــــرامَة عل

َ
ــــــاع الك

َ
نــا نفضّــل ق

ّ
ــهَدوا أن

ْ
 صَغيــر أمــــلٍ ولِيــد، فاش

َ
كبيــر حــبِّ ولا

ل ..
ُّ
الــذ

مــت 
َ
ا�شــي الزَمــان، اق�شِــي بمَــا حَك

َ
روَاحِنــا، يــا ق

ْ
ــرَة أ

َ
يَــا مَــن يُنصِــف ضَعْفنــا، وبَعْث

جــوتُ 
َ
نــــي إنْ ن

ّ
يْبـــــةِ كلمَاتــي ... عل

َ
صْرتــي أمَــام خ

ُ
صائِــد مــن سَــكراتِي واصْنــع لــي ن

َ
الق

لــودٍ فــي الرّوْضــةِ البَاقِيــة
ُ
نــتُ لخ

ْ
ـــــانيَة رَك

َ
يــا ف

ْ
مــن دن

يا سَـــاكنًا بالقلبِ تركتُ قلبي لكَ ورَحلتْ ..

 أنْ يُضــيءَ العَالمْ ..
ّ
 تلألأ بداخِلي.. وأبيتُ إلا

ً
نتَ حُبّا

ُ
ك

مْتْ .
َ
ل
ْ
ــأظ

َ
ف

 انتحـارٍ مُؤجّلـة 
ُ
رسَـالة

**********
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خيال عائم

سَــــالَ 
َ
ـــــوقي وأمنيَاتِــي، خيــالٌ أ

ّ
تمـــــاوجَ بألــوانِ طيــفٍ كزُرقــة بحْـــــرٍ وَليــدة مــن بحْــرِ ش

ــدَوْتُ بِــلا 
َ
مَتِــــــي وغ

ْ
ل
ُ
ــاعِ مِــن ظ

َ
سْــتُ وُرُودَ الق

َ
جَال

َ
ــه، ف

َ
تُــبَ ل

ْ
ك

َ
نِــي لِأ بِــي وَهَزَّ

ْ
ل
َ
مُجَــاجَ ق

 
َ

حُــروفِ لا
ْ
لّ ال

ُ
ــك

َ
يِّ حَــــرْفٍ ف

َ
تُبُــه بِــأ

ْ
يِّ حِبْــرٍ يك

َ
مِــي بِــأ

َ
ل
َ
حَــارَ ق

َ
تَه، ف

َ
ــعْل

ُ
دَارِي ش

ُ
دَاعٍ أ

رِ 
ْ
ط ا على سُيـــولٍ حُبلى بالأمنِيّات بَيْنَ السَّ

ً
امرتُ أن أنقشه حَــرف

َ
بِهُه، سِحْــرٌ غ

ْ
ش

ُ
ت

حْجُــبُ 
َ
ت ضِ 

َ
 المــا

َ
يَــاف

ْ
ط

َ
وَعَــادَتْ أ حَمَــتْ 

َ
لا

َ
وَجْــدِ، وَت

ْ
ــــزَاحَمَتْ مَسَــارحُِ ال

َ
ت رِ 

ْ
ــط وَالسَّ

نــي 
ّ
ط

َ
ــدر خ

َ
أنّ الق

َ
 مَنْهِجِــه، فرُحــتُ أشيـــــحُ عَــن عَينــي ك

َ
فِــئَ مَــــــنَارَة

ْ
النَجْــدَ عَنِــي لِتُط

ــارتْ تلــك 
َ
جلــتْ وغ

َ
ــون الهَــدف السّــاعي إلــيّ، ف

ُ
�شَــى أن أك

َ
مســيّة وق

ُ
بِمرمَــاه تِلــك الأ

رَيَــات، وَ 
ْ
ــتْ بِوَجْهِــيِّ الذِك

َ
ق  صَفَّ

ً
رِيــرَة

َ
ــبِ ذ

ْ
ل
َ
ق

ْ
ــتْ رَميــمَ ال

َ
ــة حَال

َ
الأمنِيــات بغيمــةٍ جَارِف

ــزْنُ يَنْتَهِــزُ بَهِجَتَــه، حِينَهــا خِفْــتُ 
ُ ْ
ــافِرِهَا اِلم

َ
ــى مَش

َ
جَــاتٍ عَل

َ
ل

َ
فْــسَ بِخ عْمُــرُ النَّ

ُ
رَاحَــتْ ت

هْفَتـــــي 
َ
رَجْــتُ فِــي زيِنَتــي وَبِل

َ
رَامَتــــي خ

َ
 فِــي عَيْنــيَّ مَــا يَهُــزُّ ك

َ
شِــف

ْ
تَك

َ
نــدَى جُفُــــونِي ف

َ
نَّ ت

َ
أ

نْتَ 
َ
تَهَاوَتْ حُصُـــــونِي وَرك

َ
ى.. ف

َ
عَـــــال

َ
ـــــه ت كِنَّ

َ
 أبْرَحَــــــه ل

َ
يْ لا

َ
جَــــادِلُ محْجَـــــرِي ك

ُ
تْ أ بَّ

َ
التِي غ

اضَتْ مُهْجَتي، وَعَقّــتْ شِفَــــاهِي 
َ
ف

َ
لِمَاتٌ أ

َ
بَتْ مِني ك نْ تحَوَّ

َ
ةٍ مِني بَعْدَ أ

َ
بمَوْضِعِ مُقْــــل

ــتُ حُــــــرُوفِي..
ْ
جَل

َ
اكِـــــرةِ العَـــــدَمِ وَارْت

َ
بِـــــرَه.. مَسَــحْتُ عَلــىَ ذ

ْ
لِتُخ

ــــتُ لـــه:
ْ
ل
ُ
ثم ق

ــتْ 
َ
ل
َّ
مَث

َ
ــــــا ت

ً
ك

َ
رَتِــك يَــا مَلا

ْ
لِّ مَــا يُنَازِعُنِــي فِــي حَظ

ُ
ــرِ.. عَــنْ ك

َ
بَش

ْ
لِّ ال

ُ
يْفُــكَ عَــنْ ك

َ
نينِــي ط

َ
"يُغ

كْ، 
َ
سِــل

َ َ
يْــتَ سَلا

َ
رْخ

َ
عِــي أ

ُ
ضْل

َ
 مِــنِ أ

ً
عَــة

ْ
ل
َ
هْـــــرَ مَعْـــــــدَنِك يَــا ق

ُ
ــي ط ِ

ّ
زَك

ُ
ــت ت

ّ
دَعْــوَةِ أم تجل

َ
لِــي ك

تِك"
َ
 مِنْ هَال

ً
يَــالا

َ
تْ بِدَمِــي خ

َ
سَاخ

َ
ف

تَــــي،  وْ كــــان جَنَّ
َ
يْبَتَـــــي أ

َ
تِــــــه فإِنْ كان خ

َّ
ل
َ
لَ ط

َ َ
ــــــبُ هِـــــلا

ُ
رْق

َ
فرحةِ عِيدٍ.. بِتُّ أ

َ
تُهْتُ فِيه ك

يّ مَعَـــــــه.. ــــى مَنِّ
َ
بْق

َ
ا مَا ت

َ
هَـــذ

يـــــالٌ يحْكـِــي حِكايَتَــــه..
َ
خ
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لغز من ذاكرتي

رَاضِيهَــا، 
ُ
ن أ

َ
 معَنَــى أ

ْ
عَــرِف

ُ
ــمْ أ

َ
عــــودُ إلــي.. ل

َ
رْضَــــى وَت

َ
ضِبَــتْ منِـــــي ت

َ
مَــا غ

َّ
ل
ُ
هَــا ك نَّ

َ
نِــي أ

ْ
دَت عَوَّ

ل 
ْ
ــك

َ
 ش

َ
يْــف

َ
بِهَــــــا، ك

ْ
ل
َ
ــوْع ق

َ
بَــدًا مَــا ن

َ
أ  

ْ
ــمْ أعــرف

َ
ل تُــــه.. 

ْ
ــمٍ عش

ْ
حُل جْمَــــلُ 

َ
رقــى وَأ

َ
أ ــتْ 

َ
ان

َ
ك

دُموعِهَــا؟

ــى لِــي مِنْهَــا 
َ
بْق

َ
لُّ مَــنْ ت

ُ
 اِبْتِسَــامَةٍ هِــي الآن ك

َ
ــف

ْ
ل
َ
عَبهَــا وَحُزَنَهَــا خ

َ
ــي ت فَــتْ عَنِّ

ْ
خ

َ
ــا أ

َ َ
الم

َ
لط

هَــا دِّ
َ
ــى خ

َ
 عَل

ُ
مْعَــة ــكَ الدَّ

ْ
تْنِــي تِل

َ
ق ــــــرَى مَزَّ

ْ
�شَــى ذِك

ْ
ـــــــرَى، وَأق

ْ
ذِك

ــعرني 
ْ

ش
ُ
نِــي زِيَارَاتُهَــا، ت

ُ
قْتُل

َ
ت ــتْ 

َ
ان

َ
وَاسِــيهَا ك

ُ
نْ أ

َ
اكِرَتِــي وَعَجِــزْتُ أ

َ
يْفهَــا بِذ

َ
مَــا مَــرّ ط

َّ
ل
ُ
ك

ــا  ـــــم رَحِيلِهَـــــ
ْ
ــي رَغ ــى مَنِّ

َ
وَف

َ
ــدِ أ عَهْـــ

ْ
مْئِــنُ عَلِــيّ، مَازالــتْ لِل

َ
ــمُ أنهــا تط

َ
نِــي أعْل

َ
ــر لأ

َ
ث
ْ
هْــر أك

َ
بالق

حَبيبَتــي ..

تِــي 
َ

ــى مِــنْ سَــقْفِ اِحْتِمَالا
َ
بَــر مِــنَ اِسْــمِك وَأعْل

ْ
نْــتِ أك

ُ
يكَ، ك سَــمِّ

ُ
 أ

َ
يْــف

َ
 ك

ْ
ــمْ أعْــرف

َ
ل

 
َ

ي الذِي لا
ّ
ظِل

َ
نْتِ بضَواحِي رُوحِي ك

ُ
مَا التَفَتتْ ك

َّ
ل
ُ
نُـــــونِ، ك

ْ
ك
َ ْ
رِّ الم

ر طهرًا مَنْ الدُّ
َ
ث
ْ
وَأك

حَيَــاةِ، 
ْ
ــنِي مِــنْ ضَيــقِ ال

َ
تْ لِــي يَــدُكِ لِتُنَعش مَــا اِحْتَجْتُــكَ اِمْتَــدَّ

َّ
ل
ُ
م، ك

َ
ــلا

َ
نــي فِــي الظ

ُ
ون

ُ
يخ

ــونُ غِيَابُــكَ..
ُ
 يَك

َ
يْــف

َ
 ك

ْ
ــمْ أعْــرف

َ
ا ل

َ
لِــذ

ون 
ُ
ـــــــان

َ
ـــــوقَ الق

َ
الِــدَة ف

َ
تْــكِ خ

َ
نْتَهِيَــن.. خِل

َ
ــكِ بِضْــعُ زَمَــنٍ وَت

ّ
دْرِكْ أن

ُ
ــمْ أ

َ
ــدرَت بِــي حِيــنَ ل

َ
غ

 الآلام...
َ

 وَجَــعٍ وَآلاف
َ

ــف
ْ
هَــا مِــنْ مــرَارَة تعَــادل ال

َ
رْحَلِيـــــــنَ.. يَــا ل

َ
 ت

َ
خلتــكِ لا

تي  تِ مَجَرَّ
ْ
 معْنى لِحيَاتِي، فأن

َ
ا لا

َ
ن
َ
ــتِيَاقِك، بَعْدَك مَيّت أ

ْ
وْعَة اِش

َ
وعِي ل

ُ
سَــرَت ضُل

َ
ك

تُ 
َ
نِي، جَهِل

َ
رِيبًــا فِــي وَط

َ
عْلمِيــن أصْبحــتُ بَعْــدَك غ

َ
حْيَــا، يَــا ليْتَــكِ ت

َ
نْــتُ أ

ُ
فِــي حُــدودِك ك

حبــال  آخِــرَ  قــدْتُ 
َ
ف يَالِــي، 

َ
ــرَاءَى بِخ

َ
مَــا ت

َّ
ل
ُ
يْفِــك ك

َ
ط بَــاعَ  ِ

ّ
 اِت

َ
إلا وَمَــا عَلِمَــتُ  ــاسُ  النَّ

داوِي 
ُ
بِي وَاِحْتَارَ الم

ْ
ل
َ
بْضُ ق

َ
�شَى ن

َ
لا

َ
رِيقِ، ت

َّ
تَ شِرَاعِي وَسط زحَامِ الط

َ
فَل

ْ
مَنْطقي وَاِن

ـــــــوك..
ُ
نِــي أشك

َ
تِــهِ أ

َ
ــم حِيل

ْ
ــمْ رَغ

َ
ــمْ يَعْل

َ
مِــي، ل

َ
فِــي مَوْضِــعِ أل

تِمَالِــي.. اِمْسَــحِي عَنِــي 
ْ
 اك

َ
ــي المجْــرُوح، يــا نِصْــف

ّ
ل

ُ
 هَالتِــي يَــا ك

َ
ذِينِــــــي إليْــك يَــا بَقيــة

ُ
خ

نَـــــــــاه..
ْ
وْلــــى بِسُك

ْ
نــتِ الأ

َ
نِيهْ فأ

ُ
بِــي وَاسْــك

ْ
ل
َ
ــتَاتَ ق

َ
ــي ش بِسِــحْرِكِ وَضُمِّ

ـــولون عنّــي  ــون يَقُــ
ُ
ـــــون، لا يصدّق

ُ
يفــكِ مفتـ

َ
ــم ط

ّ
ــي يومًــا ســأقومُ أكل

ّ
لــمْ أعــرف أن

اق مُنتَهَـــاه..
َ
بَار سِحــر ف

ُ
نتِ كالِمسْك غ

ُ
ر ما صَدّقتُ في الحَياة،  ك

َ
ـون لكنّك أكث

ُ
مجْنــ

اكِرتـــــــي ...
َ
حَبيِبتي، أنتِ لغـــزٌ مِنْ ذ

قلب المحب وطن 

رسالة إلى صديق..

وقِ و بَعْد..
ّ

- بَعْدَ الش

ــن فِــي 
َ
حق

ُ
ى.. وَ ت

َ
ؤ ــمُ الــرُّ

َ
ط

َ
تَلا

َ
اصِــمُ بَعْ�شــي، وَمــنْ حَوْلِــي ت

َ
أحْتَــارُ حِيــنَ بَعْ�شِــي يُخ

جَــا.. ــبُ بِالرَّ
ْ
ل
َ
ق

ْ
ــزُّ ال

َ
مــوع وَ يَهْت عَيْنِــي الدَّ

اكْ..
َ
يْتَنِي ألق

َ
ل

ــر أيّامــي، 
ّ
كــرى لأســتَعِيدَ منْــك مَــا عط ِ

ّ
ــرَتُ عبَــقَ الذ

َ
ث
َ
اكِرَتِــي ن

َ
ِ يَــدِيّ وَفِــي حَقْــلِ ذ

ّ
ــف

َ
بِك

نــي، يَومهــا 
ْ
لــتَ لــن أغِيــبْ و وَعَدَت

ُ
 حيــن ق

ُ
اطِــرَة

َ
ـ ـ ــر؟؟  تِلــكَ الأمْسِــية المـ

ُ
ك

ْ
ذ

َ
تــراكَ ت

يْــنَ مَحَلــهُ فيَغلِبُنــي 
َ
ف�شِــي أ

ُ
 ت

َ
ــيْ لا

َ
وعِــي، وَهَمَسَــتُ لِنَفْ�شِــي ك

ُ
لِمَاتــك بيــن ضُل

َ
زرعــتُ ك

رْبَ   معًــا الــدَّ
ّ
ــط

ُ
عُــود لنخ

َ
ــتَقْنَا لــكَ يــا صَديقــي، ليتَــك ت

ْ
، لكننــا اش

َ
ضْعُــف

َ
مْــرِي وَأ

َ
أ

ــوَة..
ْ
ط

ُ
 خ

َ
ــوَة

ْ
ط

ُ
خ
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م العَيْن واقعًا ويقينًا 
َ
 لمحات مَنْ مســتقبلنا، أما

ُ
ط

َ
سَــاق

َ
سُــور لِتَت

ْ
ك
َ ْ
عُ الم

َ
جَذ

ْ
ونهزّ ال

ــارَت 
َ
ــاء وغ

َ
رِيفــه فــي قلبــكَ بَعْــد؟ هــل تهــاوت أبــراجُ الوف

َ
عُ لأوراق خ

ْ
جِــذ

ْ
ألــم يَحِــنُّ ال

ات؟
َ
تحْت أذيَالِ المسَــاف

بِي برُؤيَاكْ..
ْ
ل
َ
 ق

ّ
ف

ُ
صْنُ ليَل

ُ
غ

ْ
بُذور، وَيَنحنِي ال

ْ
بُورِ ال

ْ
رَضِ ال

َ ْ
عُد إلينَا لتنْمُو دَاخِلَ الأ

يا صَدِيقِي..

لُّ مــرٌّ وَلازلنــا 
َ
ــك

ْ
يْدِيِنَــا.. ال

َ
 وَأغــلالا بِأ

َ
سِــلا

َ
 يَمَــرُّ فِينَــا، وضَــعَ سَلا

َ
مَــان وَلا زَّ

ْ
مــرّ عَلينَــا ال

ا، وأنــتَ بَعِيــد
َ
جْسَــادِن

َ
حَــتْ بِأ

َ
وَهْــنِ لا

ْ
مَــاتُ ال

َ َ
هُنَــا وَاقِفِيــن.. عَلا

مْس..
َ ْ
حَاضِرِ وَالأ

ْ
غرْبَةِ فِي ال

ْ
لِيط مِنَ ال

َ
بُ مَا يُزَالُ طِفْلُ هجِينَا، خ

ْ
ل
َ
ق

ْ
وَال

ارَتْ عُيُونٌ..
َ
امٌ وَ غ

َ
يْنِ، تَهَاوَتْ عِظ نَّ جَاعِيدِ السِّ

َ
حْتَ ت

َ
مَتْ ت

َ
رَاك

َ
بَة ت

ْ
رَغ

ــى هَزِيمَــة دُونِــك، 
َ
ك

َ
ن
َ
ــتْ أ

َ
ان

َ
نَــا ك

َ
مَــنِ ل  الزَّ

ُ
انَ حصينَــا.. هَزِيمَــة

َ
ــذِي ك

ّ
ل ال

َ
هَيْــك

ْ
وَمَــالُ ال

رْضِ بَقينَــا..
ْ

ــرَابِ الأ
ُ
أطــلالا فِــي ت

ايَــا 
َ
ورٍ فِــي بَق

ُ
وَجْــد فِينَــا.. يَنْبُــشُ عَــنْ جُــذ

ْ
اكَ ال

َ
ــبُ منْــك زَائِــرًا ولــوْ طيفًــا يَشــمُّ ذ

ّ
نترق

ــنْ.
َ
لِ الوَط

َ
حْــتَ ظِــلا

َ
يَسْــقِينَا.. هُنَــاكَ، ت

َ
وْحِ ف الــرَّ

فَى
ْ

 بحُضُورك يش
ّ
وح جُرحًا ليسَ إلا رى شقّتْ بالرُّ

ْ
عُد إلينَا فالذك

ــى العَهْــد 
َ
زِلنــا عَل

َ
غيّــر فِينَــا وَ لا

ُ
اضِيــة لكنّهَــا لــم ت

َ
عُــد إلــی مَوطِنِــك، فرِيــاح الغِيَــاب ق

بَاقِيــن ..

نْ..
َ
بُ المحُبّ وَط

ْ
ل
َ
لبِك، أليْسَ ق

َ
ى ق

َ
عُد صَدِيقِي إل

م 
َ

حلا
َ
 وسَلام من صديقتك الوفيّة أ

ُ
تحية

**********

نداء العظمة

ةٍ بَارِدَةٍ...
َ
يْل

َ
مع فِي مقلتيك فِي ل

َ
ل
َ
تَهِبُ أمام عَينيكَ وَ ت

ْ
ل
َ
ارٍ ت

َ
جَمَالِ ن

َ
ك

ــى 
َ
فْسِــد عَل

ُ
 ت

َ
ــى لا ــرِبَ مِنْهَــا، حَتَّ

َ
قْت

َ
ــنْ ت

َ
ــرَ إلِيّهَــا وَ ازددت إعجابًــا بِهَــا ل

َ
ظ ــتَ النَّ

ْ
ل
َ
ط

َ
مَهْمَــا أ

 مَعَهَــا..
ُ
ــة

َ
حْظ

َّ
كِكَ رُقِــيّ الل

َ َ
 اِمْتِــلا

َ
ــة

َ
حْظ

َ
فْسِــكَ ل

َ
ن

سْتَطِيع  لمسَهَا...
َ
 ت

َ
كَ لا كِنَّ

َ
مَتِكَ ل

َ
ل
ُ
 فِي سَمَاءِ ظ

ً
مَاءِ مُنِيرَة جُومَ السَّ

ُ
يَتِكَ ن

ْ
رُؤ

َ
ك

وَادِ مِنْ حَوْلِهَا.. سْوَةِ السَّ
َ
مَ ق

ْ
امَةِ حُضُورِهَا رَغ

َ
خ

َ
اسِعِ وَف جْمَل بِبُعْدِهَا الشَّ

َ
هَا أ نَّ

َ
أ
َ
ك

نْ يَعُودَ...
َ
هُ ل كِنَّ

َ
يَتِكَ عَزِيزًا فِي صُورَةٍ بَاليَة، رَحَلَ ل

ْ
رُؤ

َ
ك

سِــم 
َ
بْت

َ
نْ يجعلــكَ ت

َ
فِــي أ

ْ
مَــا مَعًــا.. يَك

ُ
ــذِي جَمَعك

َّ
عُمَــرِ ال

ْ
كِــنَّ إحسَاسَــك بِسِــحرِ ال

َ
ل

ى 
َ
كــون مُعَبّقــة بشــذ

َ
ــرَى، ت

ْ
ك ِ

ّ
يَــالِ الذ

َ
ــاءِ فِــي خ

َ
ق ِ

ّ
ةِ الل دْسِــيَّ

ُ
فِــيِّ وَق

َ
خ

ْ
ــم وَجَعِــكَ ال

ْ
بِرَغ

ــرُكَ.. يْ
َ
هَــا غ

ُ
 يَعْقِل

َ
مِــنْ نسَــائِم لا

فَقِــدُ فِيهَــا 
َ
ةٍ ت لِّ مَــرَّ

ُ
ــكَ وُجُــودَهُ فِــي ك

َ
بِــتُ ل

ْ
ــى بَعيــدا،  يُث

َ
هُ اُلله إلِيــكَ لِيَبْق

َ
حُــبٍّ سَــاق

َ
ك

ــكَ فِــي 
َ
ق

َ
يْتَــهُ فِــي سَــرحَانِكَ، وَ رَاف

َ
تَق

ْ
ــا اِل

َ َ
الم

َ
ط

َ
ــذِي ل

ّ
وحِــيّ ال ــبِيهِكَ الرُّ

َ
الأمــل بِوُجُــودِ ش

علــم..
َ
 ت

َ
فْسِــكَ مَــا لا

َ
مُــكَ وَيُخبــرُكَ عَــنْ ن ِ

ّ
ل
َ
ظِــلّ يُك

َ
خلوَاتِــكَ ك

جلُ بِهَا...
ْ

اعِر التِي تخ
َ

ش
َ ْ
كَ الم

ْ
يَسْحَبُ مِنْكَ تِل

زھِرُ 
ُ
ــة أن سَــت

َ
ــا وَثِق سَــاعةِ أرْضٍ زَرعتهَــا حُبًّ

َ
دّيــكَ إنــذارًا بش

َ
حُمْــرَة فِــي خ

ْ
ــزْرَعُ ال

َ
ت
َ
ف

وتبتسِــم..
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جْمَــلُ عَلــه 
َ
ا أ

َ
ــذ

َ
تِ، هُــوَ هَك

َ
ِحْتِمَــالا

ْ
فْسِــدهُ بِالا

ُ
نْ ت

َ
رِيــدُ أ

ُ
 ت

َ
ــكَ لا دُعَــاءٍ بَيْنــكَ وَبَيْــنَ رَبِّ

َ
ك

 فِــي زَمَــنٍ 
ً
ــدُ أمَامــك مُعْجِــزَة ــاكَ يَتَجَسَّ

َ
ت
َ
يْــنَ أ

َ
عــرف مِــنْ أ

َ
 ت

َ
يْــفٍ لا

َ
ط

َ
ــةٍ.. ك

َ
يْل

َ
اتَ ل

َ
تِــي ذ

ْ
يَأ

ــكرَات.. عْجِــزَات وَعُجِنَــتْ فِيــهِ النَوايــا بِمَــاءِ السَّ
ُ ْ
ــت ْفِيــهِ الم

َ
ل
َ
خ

يِن ..
ّ
 عَلی الل

ً
تَهُ بَللا

َ
ن بِريِحِ الحَنيِن و زَاد طِين هِ جَاءَ اليَقين وتلوَّ

ّ
لِك كل

َ
كهيئة ذ

تِين
َ
ع و دَفعَ بِحُملهِ الم

َ
هُ سَيق

ّ
وا أن نُّ

َ
ات الكمِين حِينَ ظ

َ
 بِذ

َ
ف

َ
وق

َ
ف

تِي مَجْرُورًا 
ْ
سَيَأ

َ
رِيقَ الخير إلِيهِ، ف

َ
دُ ط هُ سَيُعَبِّ

ّ
 أن

َ
نَّ اَلله وعَدَہُ.. فعَرَف

َ
خبَرهُم أ

َ
'' وأ

سَــيأتي بَعــد جُھــد  ــهُ 
ّ
نِيَــامٌ.. وأن ــاسُ  وْحِ وَالنَّ فَــا بِالــرُّ

َ
مَــا غ يْــلِ 

َّ
فِــي جَــوْفِ الل بِدُعَــاءٍ 

جِــد 
َ
نَّ ت

َ
ــعُورٍ أ

ُ
جْمَــلُ مَــنْ ش

َ
يْــسَ هُنَــاكَ أ

َ
 أمِينــا، فل

ً
لا

ّ
لبًــا متَــوک

َ
السّــعي النَفِيــس وق

ــذِي 
َّ
هَــوَاءِ ال

ْ
فْــس ال

َ
ــسُ ن نَفَّ

َ
ت
َ
يْهَــا ت

َ
مْ�شِــي عَل

َ
تِــي ت

َّ
رْضِ ال

ْ
دعَمُــك تعَيــشُ بِنَفْــسُ الأ

َ
روحــا ت

ســكنُكَ..
َ
تِــي ت

َّ
وْحِ ال فْــسُ الــرُّ

َ
هــا ن

َ
رْضِ، ل

ْ
فْــسُ الأ

َ
ــمَاءِ وَن فْــسُ السَّ

َ
هُــا ن فُّ

ُ
ل
َ
يــكَ، ت

َ
يَمــلأ رِئت

ي جَهرًا  تُلبِّ
َ
ا ف كلمها سِرًّ

ُ
ت

ــاتِ 
َ
غ

ُ
ل ــم بِهــا جَمِيــعُ 

َّ
ل
َ
يتَك ــةِ  بْجَدِيَّ

ْ
فِــي الأ ــرُونَ 

َ
عَش

ْ
اسِــع وَال التَّ حَرْفــهُ  هــي سَــتَظلُّ 

مَعَانِيهــا...  
َّ

إِلا حُــروفِ 
ْ
ال مِــنَ  يُــدْرِكُ   

َ
وَلا الإحسَــاس، 

ه..
ّ
يَا الل

تَقِي دُرُوبُنَا وَدَرَبُكَ بِعِيد..
ْ
ل
َ
 ت

َ
لا

َ
ا عَنْ دَرْبِكَ ف

َ
بْعِدُن

ُ
فَاتٍ ت

َ
يْكَ بِمُنْعَط

َ
عَل

**********

محراب الآيات

م..
َ
سرَح فِيهَا الآلا

َ
 ت

َ
هَا ريحٌ وَلا  تهزُّ

َ
حَمَة، لا ى سُفُوحِهَا الرَّ

َ
نَامُ عَل

َ
 ت

ً
حْتَاجُ مَدِينَة

َ
أ

ــامِ.. يَّ
ْ

وَةِ الأ
َ َ
حُ بِحَلا ةٍ يُسَبِّ

َ
يْل

َ
لَّ ل

ُ
قًا ك

ْ
ل
َ
حْتَاجُ ف

َ
أ

مَــا 
َ
تَئِمُ ك

ْ
سَــيَل رَيَــاتِ 

ْ
ك ِ

ّ
تَــاتِ الذ

ُ
ف مَــا بَقــي مَــنْ  نَّ 

َ
فْ�شِــي أ

َ
ــى ن

َ
يَعدنِــي عَل مَــنْ  حْتَــاجُ 

َ
أ

مِ..
َ

 السّــلا
ُ
ــط

َّ
ط

َ
ــرُوعًا فِــي مُخ

ْ
ــةِ مــا يَــزالُ مَش قِمَّ

ْ
نَّ دَرَجَ ال

َ
ن.. وَأ

َ
ســا

ْ
جُــرْحُ بِجَسَــدِ الان

ْ
ال

حُــبَّ 
ْ
دع ال

َ
ــامِ وَأ

َ
ن
َ ْ
بِــي لِلأ

ْ
ل
َ
تْــحَ ق

َ
ف

َ
نْ أ

َ
بْتِسَــامُ، وَمَــا مَعْنــى أ ِ

ْ
ــونُ الا

ُ
 يَك

َ
يْــف

َ
رُنِــي ك ِ

ّ
ك

َ
مَــنْ يُذ

مِ..
َ

ــلا
َّ
اكَ الظ

َ
لِّ ذ

ُ
ــرِقُ فِــي عَيْنِــي بَعْــدَ ك

ْ
يُش

 
َ

يْــف
َ
وَك ــعَادَةِ  وَاعِــد السَّ

َ
لِــي ق ــرَحُ 

ْ
يَش وَ  بْــرُ،  ــونُ الصَّ

ُ
يَك  

َ
يْــف

َ
مُنِــي ك ِ

ّ
يَعْل مَــنْ  حْتَــاجُ 

َ
أ

ائِبِيــنَ  ى بِدُمــوعِ التَّ
َ
سْــق

ُ
رَتِهَــا سَت

ْ
ث
َ
تِــي ن

َّ
مْــحِ ال

َ
ق

ْ
 ال

َ
نَّ حَفْنَــة

َ
بِرُنِــي أ

َ
مُ مَــنْ يُخ

َ َ
حْــلا

ْ
تِــي الأ

ْ
أ
َ
ت

عُــورَةِ..
ْ
ذ
َ ْ
ــوبِ الم

ُ
ل
َ
ق

ْ
فِــي ال ينَةِ 

ّ
ــك نْمُو بَرَاعِــمُ السِّ

َ
وَسَــت

ة وَرَايَــة  يَّ ايَــة سَــامِّ
َ
غ ــتْ 

َ
زَال

َ
الإنسَــانيّة لا نَّ 

َ
وأ  

ْ
يُنَفّــذ ــمْ 

َ
ل ــوَدِّ 

ْ
ال زَادَ  نَّ 

َ
بّرُنِــي أ

َ
يُخ مَــنْ 

عَالِيَــة..

عَيَانِ..
ْ
 لِل

ُ
قْرَأ

ُ
مَاءِ مازالت ت  السَّ

َ
ة

َ
غ

ُ
نَّ ل

َ
وَأ

بورَ...
ُ
نْ ت

َ
رْضَ ل

ْ
نَّ الأ

َ
وَأ

 
َ

ــهُ لا نَّ
َ
رُهَــا أ بِّ

َ
رَقِ وَ يُخ

َ ْ
 الأ

َ
هَــاث

ُ
يَمْسَــحُ عَنْهَــا ل

َ
امِيَــة، ف عِيفَــة الدَّ يَــدَ الضَّ

ْ
مَــنْ يَمْســكُ ال

وَاتهَــا..
ْ
ــرُ خط سِّ

َ
 سَيُك

ٌ
ــوْف

َ
خ

عُورِهَا...
ُ

 بِش
ُ

مَ سَيَعْبَث
َ
ل
َ
 أ

َ
ولا
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ــرُدد 
َ
يــودَ الت

ُ
ةِ مُخِيفَــة.. مــنْ يزيــحُ عنهــا ق اتَ هَــزَّ

َ
ط ذ

َ
ــمَ الــذِي سَــق

ْ
حُل

ْ
يْهَــا ال

َ
مَــنْ يُعِيــدُ إِل

ن..
َ
لا

ْ
ذ

ُ
والانكسار...فيُغرِق في مَلامَحِهَا الوُرودِ بعْد جَفَافِ الخ

حِيَاه...
ْ
سْتَحِقُّ اِل

َ
هَا ت نَّ

َ
هَا وَأ

ُ
بُدّ سَيَصِلُ ضِفَاف

َ
ورَ لا نَّ النُّ

َ
مِنُ أ

َ
مَنْ يُؤ

يَا رَبْ..

ـــــــــرَات 
ْ
عَث

ْ
عُنِــي عَــنْ وَحْــــلِ ال

َ
رْف

َ
حِيَــاهْ وَ ت

ْ
جَــارِبَ اِل

َ
فينِــي ت

ْ
ك

َ
ــى لِسَــانِي ت

َ
 عَل

ً
مَــة

ْ
أحْتــاجُ حِك

..

ل 
ُ
ك حُضْنــا يُغنِينــي عَــنْ  أحْتَــاجُ  الحَاقِديِــن،  فيِنــي عَــن عُيُــونِ 

ْ
دِرعًــا يخ حتــاجُ 

َ
أ

العَالــم، مُواسَــاةِ 

ي
َ
ل

َ
 ثِق

َّ
خف

َ
زِير رَحْمَاتِكَ، ف

َ
ؤْنِس، وَجَدَت غ

ُ ْ
 وفِي مِحْرَابِ آياتك وَجَدَت الم

يْبَاتِ
َ
خ

ْ
ى سُفُوحِ ال

َ
مَلِي عَل

َ
 أ

ّ
وَ رَف

... بَالِيٌّ
َ
عُد أ

َ
مْ أ

َ
ول

ارَتْ جِرَاحِي
َ
تْ جَوَارِحِي وَ غ زَّ

َ
إِنْ رَضِيتَ عَنِي اِهْت

َ
ف

يْرِ مَرَضَاتِكَ سُبَاتا..
َ
جهْدُ فِي غ

ْ
وَصَارَ ال

**********

أصدافُ بحَُيْرةَ الْعَلقَِ..

غيبِ..
ْ
حْوَ الم

َ
مْنِياتِ ن

ُ ْ
تَات الأ

ْ
ش

َ
مُ أ

ُ
ل
َ
تْ ت

َ
دْ بَدَأ

َ
مْس الظهيرة ق

َ
كانت ش

قُــزَحِ يتــلألأ علــى وجــه المــاء يكســر خطوطــه المزركشــة مَــعَ 
ْ
ــوْسُ ال

َ
سَــت ترَاقِــبُ ق

َ
جَل

حْــوَ مَــا 
َ
 ن

َ
ــة

َ
يْل

َّ
عْمَــاقِ تلــك الل

َ
ــاحِر، وَ يَــدُسّ مَــا بَقــي منــه مِــنَ انبهــار فِــي أ ســكونه السَّ

ــقَ
َ
عَل

ْ
ــاطئ ال

َ
يســمى ش

ــمْ يُبْقِــي 
َ
ــذِي ل

َّ
ــه.. ذاك ال

ّ
كانــت خلواتهــا كلهــا عَامِــرَة بــه؛ بأنفاســه، بضحكاتــه، بكل

 لِيحَيــا هــو فيــه..
ْ
ــط

َ
ق

َ
ــا ف  جــزءا مَــا يــزَالُ حَيًّ

ّ
منهــا إلا

 
ً
ة لَ مــرَّ وَّ

َ
ــت فيــه كأنّهــا تــراه لِأ

َ
ق الِيًــا كان يخصّــه، حَدَّ

َ
رَجَــت مَــنْ حبيبهــا شــيئا غ

َ
خ

َ
أ

ــا مِــنْ صورتــه حِيــنَ كان يشــدّها مِــنْ يديهــا، وَ 
ً
طِيَاف

َ
 بمخيلتهــا أ

ُ
عْــزِف

َ
والذكريــات ت

ــاطئ الدافئــة
ّ

ــان علــى رِمَــال الش
َ
ق

َ
رَاف

َ
يَت

لُ  يُعَــدِّ بْضًــا علــى الأرض 
َ
ن ليتهــا تركــت  خطواتــه،  مَــا مَسَــحَتْ  مَــالَ  الرِّ يْــتَ 

َ
ل  "

ــاهد 
َ

اكِــرة،  لا ش
ّ
ور الذ

ُ
 مَــا مــرّ مــن بيــن ســط

ّ
ــاهدَ عَليــه إلا

َ
تــي.." هكــذا لا ش جَاذِبِيَّ

ــلال  ِ
ّ
مَــر فــي الظ

َ
يــل ودسّــها الق

ّ
رافــاتٍ أخفاهَــا الل

ُ
سِــوى خ

ــمْ يُعرّفهــا الخيانــة كيــف تكــون، لكنــه خانهــا 
َ
جَمَــالِ ل

ْ
وَدَعَ فيهــا سِــرَّ ال

َ
ــذِي أ

ّ
ــه ال

ّ
 الل

عَــاتِ، وَ أذهلهــا بنمــوه 
ُّ
وَق ــاقَ حُــدودُ التَّ

َ
ن يمطــر بعيــدًا عَــنْ حديقتهــا ف

َ
رَ أ ــرَّ

َ
وَ ق

فَــت فيهــا لحْــنَ 
َّ
ل
َ
ــرَبَ بهــا مســامعها حتــى أ

ْ
ط

َ
تِــي أ

َّ
صيــصِ، وعــوده ال

ّ
ــارجِ الأ

َ
ــوَارِف خ

ْ
ال

ــانَ  
َ
كهــا سِــرَّ ســنفونية الــرّوح، لكنّــه اســتهَان و خ

ّ
دَ، وَ ظنّــت أن مل تَجَــدِّ

ُ ْ
 الم

َ
حَيَــاة

ْ
ال
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ــم،
َ
ا العَال

َ
صالهــا بهــذ

ّ
ــرَايِينُ ات

َ
عَــتْ ش

َ
ط

َ
ق

ْ
، حِيــنَ رَحَــلَ اِن

ً
وَاِسْــتلّ روحهــا منهــا عنْــوَة

حْــتَ قدميهــا  فِــي 
َ
ــى بهــا هنــا ت

َ
ق

ْ
ل
َ
 بِحَــرَارَةِ يديــه يَــوْمٌ أ

ً
ــة دِيَّ

َ
ــزَالُ ن

ُ
كانــت الأصــداف مَــا ت

ــت  تِفَــاتِ، عَضَّ
ْ
 اِل

َ
بُحَيْــرَةِ بِــلا

ْ
 عَــنِ ال

َ
صَــرَف

ْ
مَــانّ، وَ اِن زَّ

ْ
ــت مِــنْ ذاك اِل

ْ
وَق

ْ
ا ال

َ
ــل هــذ

ْ
مِث

ــاتِ 
َ
زْرِ روحهــا المهشــمة وَ رمــتْ بِالصّدف

َ
ــدّت مِــنْ أ

َ
بأصابعهــا عليهــا وَبِآخــرِ رَمَــقٍ ش

ــابْ..
َ
ن
ُ
ــرَّ بعدهــا وَأ

َ
ــوكل إليهــا  ســرّا مــا فتــأ أن خ

ُ
ــمْسِ الغائــرة، ت بَعيــدَا لِلشَّ

**********

حُلْمٌ عَلىَ مَناَبرِِ اليقََظة

ــةِ، 
َّ
حَاف

ْ
ــى ال

َ
وْفِيــقِ يَقِفُــونَ عَل

َ
الِــد ت

َ
حَمــد خ

َ
تــورَ أ

ْ
ك ــال عَنْهُــم الدُّ

َ
ــنْ ق نْــتُ دَائِمًــا مِمَّ

ُ
ك

لَّ 
ُ
ــمٍ ك

ْ
تجمّــلُ لِــوَدَاعِ حُل

َ
وَهْــم ،أ

ْ
وَاقِــعَ وَال

ْ
ــة، مَــا بَيْــنَ ال

َ
حَقِيق

ْ
مَــا بَيْــنَ الأســطورة وَال

 جَوَارِحِــي، 
ُّ

زَلِ يَحُــف
َ ْ
مَــرُ مِــنَ الأ

َ
ق

ْ
ــهُ عَهْــدٌ بَيْنِــي وَال نَّ

َ
أ
َ
ــمِ جَديــدٍ ك

ْ
سْــتِقْبَالِ حُل ــةٍ لِاِ

َ
يْل

َ
ل

اة 
َ
ك

ْ
مِش

َ
 ليُضيئه ك

ّ
بِ إلا

ْ
ل
َ
ق

ْ
ى ال

َ
دَحَ عَل

َ
دِ، مَا ق مَلِ مُتَجَدِّ

َ
دَى بِأ

ُ ْ
حْوَ الم

َ
هَا ن

ُّ
ل
ُ
سْرجُِ ك

ُ
ت
َ
ف

رَيَــاتِ،  
ْ
ك ِ

ّ
ــاءُ لِلذ

َ
وَف

ْ
هَــا ال ــةِ يَحزُّ

َ
تٍ صَدِيق

َ
يَــالا

َ
قِــدِ مَــعَ خ تَّ

ُ ْ
ِحْتِــرَاقِ الم

ْ
مَمْزُوجَــة بِنُــورِ الا

ــاضِ 
َ
ق

ْ
ن
َ ْ
ــى الأ

َ
 عَل

ٌ
ــون جُمْجُمَــة

ُ
نْ يَك

َ
بَــى أ

ْ
ــوَدَاع، يَأ

ْ
بَــى ال

ْ
ــمٌ مِــنْ بَيْنَهَــا يَأ

ْ
انَ لِــي حُل

َ
ــدْ ك

َ
ق

مْ 
َ
هَا ل كِنَّ

َ
وْجَعَتْ ل

َ
تْ وَأ

َ
حْرَق

َ
أ
َ
تْنِي صُعُودًا ف

َ
رْهَق

َ
لٌ أ

َ
مٍ مَا يزَالُ متيقظا، تِلا

ْ
ــبَحُ حُل

َ
وَش

ــتْ  ــقِ وَإِنْ هَبَّ
ُ
ف
ُ ْ
ــوقُ لِلأ

ُ
ت
َ
يْــرٍ أ

َ
ط

َ
 ك

ٌ
ة ــتُ حُــرَّ

َ
لِق

َ
ــتْ لِتَنْهَــزِم، خ

َ
ق

َّ
ل
ُ
ــمِ رُوحًــا مَــا خ ِ

ّ
ــنْ لِتَحَط

ُ
ك

َ
ت

ــى 
َ
يْــتُ عَل

َ
بْق

َ
ــمْسِ، أ ــتْ وَجْــهُ الشَّ

َ
ث وَّ

َ
مَــادِ وَ ل  الرَّ

َ
جُنْحَــة

َ
ابَــةِ أ

َ
ت مِــنْ بَيْــنَ سَــحَابَاتِ الرَّ

ــتُ 
َ
دْرَك

َ
امِــلِ حَمِيمَــة، أ

َ
 بِأن

ً
 مَعَــا رَايَــة

ُّ
ــط

ُ
خ

َ
ــوَةٍ مُبَاحَــةٍ ن

ْ
ل
ُ
نَــا فِــي خ

ُ
تَجَــاوَرُ آمَال

َ
ــا ت

َ
وَعْدِن

ــو..
ُ
عْل

َ
 وَ ت

ُ
رِف

ْ
رَف

ُ
هَــا لابُــد ّسَــت نَّ

َ
حِينَهَــا أ

حو 
َ
ة ن

َ
رَتِهَا مُتَعَانِق

ْ
ى فِط

َ
وبنَا عَل

ُ
ل
َ
ابُكَ عُرُوقِي بِعُرُوقِكَ وَق

َ
ش

َ
يْمِ ت

َ
غ

ْ
 مِنْ بَيْن ال

ُّ
شِف

َ
ت

بَدِ..
ْ

الأ

مِي مَعَك وَحَده يَقينٌ
ْ
كٍّ وَحُل

َ
ةِ ش فَّ

َ
هَا فِي ك

َّ
ل
ُ
مِي ك

َ َ
تْ أحْلا

َ
ان

َ
ك

بْلَ أوَانِهَا..
َ
دِ ق

َ
غ

ْ
راقتي فِي ال

ْ
رِيكَ اش

ُ
جِئْتُ أ
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وَاطِــرٌ 
َ
 خ

َ
فْــسِ إلا ا وَرَاء النَّ

َ
ــوْن، فمَــاذ

َ
ك

ْ
سَــابِيحَ ال

َ
ــتْ ت

َ
جُــومٍ أرْبك

ُ
هْرَجَــانِ ن  لِمِ

ٌ
ة مُسْــتَعِدَّ

تــكَ  ــونُ، وَعَدَّ
ُ
خ

َ
 أ

َ
كِنِــيّ لا

َ
ــتَقْتُ، ل

ْ
حْبَبْــتُ وَاِش

َ
فْــظِ أ

َ
ورُ فِــي ل

ُ
ــط حِبْــرِ وَالسُّ

ْ
 بَيْــنَ ال

ٌ
ائِهَــة

َ
ت

مَــدَى  دْرِكُ 
ُ
نِــي أ

َ
ــةِ لأ

َّ
حَاف

ْ
ــى ال

َ
عَل فْــتُ 

َ
وَق وَبَيَــان، لأجْلِــكَ  ــةٍ 

َ
مًــا وَ ابهَرْتنــي بِحَقِيق

ْ
حُل

عْمَــاقِ 
َ
ــدْ مِــنْ أ

َ
ول

ُ
ــمْ أ

َ
ــي ل ِ

ّ
ــمُ أن

َ
عْل

َ
ــعْ ..ت

َ
ق

َ
 أ

َ
يْــلِ لكِنّــي لا

َ ْ
لَّ الم

ُ
دَامِــي، قــد أمِيــلُ ك

ْ
ق

َ
صُمُــود أ

ــى وَجْــهِ 
َ
يُــوطٍ عَل

ُ
ــة مِــنْ خ

َ
، اِسْــتَعَدْتُ مِنْهَــا بَاق

ٌ
ةٍ وَعَزِيمَــة ــوَّ

ُ
ــاضِ ق

َ
سٍ بَــلْ بَعْــدَ مَخ

ْ
يَــأ

قُــشَ مِــن كِبريَــاءِ 
ْ
جَبِيــنِ، لأن

ْ
اكَ ال

َ
ــى ذ

َ
ــمُوُخَ عَل

ّ
تِ الش

َ
بَــةِ تَهْفُــو لِقُبُــلا

َ َ
لا ــةِ فِــي الصَّ

َ
رُون

ُ ْ
الم

ــتْ و 
َ
ان

َ
نَّ رَايتنَــا ك

َ
سِــيت أ

َ
ــدْ ن

َ
ــي ق ِ

ّ
ن
َ
ــنّ أ

ُ
ظ

َ
 ت

َ
ــلا

َ
تــرَابِ الحَنِيــن.. ف

ْ
 بعــد اغ

ً
ــوقِ وضَــاءة

ّ
الش

ظــة
َ
ــى مَنَابِــرِ اليَق

َ
 عَل

ً
مــا

ْ
ــتْ حُل

َ
زَال

َ
لا

*********

حلاوة وبيَاَنٌ

مَــتْ بحُضْــن مَتِيــنٍ 
َ
تَق

ْ
اِل

َ
نَــــاءٍ، ف

َ
يَــا ف

ْ
هْــوَالُ دُن

َ
ــةٍ  أ

َ
زَفيــرِ حَرْق

َ
ــتَ حَــوْلَ جيدِهَــا ك تَفَّ

ْ
ال

لــوَانُ 
َ
ــمُهَا أ بَسُّ

َ
مَــا ت نَّ

َ
أ
َ
فِــي رَسْــمٍ مبْهــجٍ، ك ــتْ 

َ
ق

َّ
ل
َ
أ
َ
 ت

ً
جِنــانِ رسَــائِلا

ْ
اكَ ال

َ
ــا مِــنْ ذ

ً
وف

ُ
ط

َ
ق

خِــــرُّ 
َ
حَجَــر وَ ت

ْ
نْطِــقُ ال

ُ
ــبْعِ ت ــفِ السَّ

ْ
ل
َ
عَلــيّ مِــنْ خ

ْ
يْمَــةِ أحْــزَان، كلِمَــاتُ ال

َ
ــوْسٍ بَعْــدَ غ

َ
ق

أبْهَــرَ 
َ
ف حَــيّ 

ُ ْ
ــى الم

َ
عَل ــرَ 

َ
اط

َ
ق

َ
ت صَبْــرٍ   

ُ
رَذاذ صِــدْقِ،  ــوَاتِ 

ْ
ل
َ
فِــي خ ائِعِيــنَ 

َ
ط  

ُ
جَبَابِــرَة

ْ
هَــا ال

َ
ل

ــتْ  رَاصَّ
َ
 الايمَــان، ت

ُ
ة ــوَّ

ُ
هَرَتْهَــا ق

َ
ــلاءٍ ق

ْ
ــرُوءةِ وَأش

ُ ْ
الم

َ
ــدِ ك

ْ
ل
ُ
خ

ْ
صُــورَ ال

ُ
مَــا بَنَــى ق

َ
يــنَ، ف عَالِمِ

ْ
ال

وِجْــدَانِ ..
ْ
ــبِ مُرْهَــفِ ال

ْ
ل
َ
نَبْــضِ ق

َ
ــتْ ك

َّ
جْــدِ وَ رَف

َ ْ
 الم

َ
ــتْ رَايَــة

َ
عْل

َ
ــى أ حَتَّ

مَنْ يَحْتَكِمْ 
َ
اءَ ف

َ
عَط

ْ
وسع ال

ُ
حَ فِي دُرُوبِ الرِّ�شَى، فأ

َ
ل
ْ
ف

َ
مَةِ وَأ

ْ
ل
ُّ
ارَ رِوَاقَ الظ

َ
ن
َ
اكَ مَا أ

َ
ذ

ن..
َ
ــالقُرْآ

َ
سَانِ ك

ْ
 الإن

َ
ة

َ
نَاجِي مُضْغ

ُ
هْرِ ت

ُّ
 الط

ُ
وحِ، فِطرة هُ بالرُّ

َ
ور وَل

ُ
امٍ مَنْث

َ
لِحُط

مَأنينَــة، وَإِعْجَــازٌ إلــى مَــا 
ُ
 مِــنْ وَمَضــات الط

ٌ
ــوَاف

َ
ــاها ط

َ
ش

ْ
حُــروفِ أغ

ْ
مِــنْ سِــحْرِ ال

.. ــوْنِ 
َ
ك

ْ
ال وَرَاءَ 

مَــة ِ 
َ
عَظ

ْ
 رَقيــبٌ.. أبْــوابُ ال

َ
 وَلا

ٌ
 وَسِــيط

َ
بَيَــانِ لا

ْ
عَانِــي فِــي سَــيْلِ ال

َ ْ
تَادَتْهَــا اِلم

ْ
 جَــوَازٍ اِق

َ
بِــلا

حَــقِّ وَجَــوَارٍ حِسَــانٍ
ْ
 بِأنْهَــارٍ مِــنْ دَارِ ال

ُ
مَــة تَيَّ

ُ ْ
فُــوسُ الم لِجُهَــا النُّ

َ
ت

ــيّ بَريقًــا وَ 
َ
سْــقِطِي عَل

َ
ــا يَــا سَــمَاءُ وأ

َ
ق

ُّ
ل
َ
أ
َ
 زِيدِينِــي ت

َ
لا

َ
رَيَــاتٍ " أ

ْ
فْسِــهَا ذِك

َ
تْ مِــنْ ن

َّ
اِسْــتَل

مِــدِي 
ْ
خ

َ
حْمَــةِ، أ ائِقــا، ارفقِينِــي بِجَنَاحَــاتِ الرَّ

َ
ــي حَق فِّ

َ
ــى ك

َ
اِهْرَقِــي بِجُــودٍ سَــعَادَتِي عَل

ان" 
َ
بُــرْك

ْ
اكَ ال

َ
بِدَاخِلِــي ذ
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عْنَــاقَ 
َ
أ وْدَعَــتْ 

َ
الصَفْــوَةِ و أ يْــلَ 

َ
ل اسَــمَتْ 

َ
مَــل و ق

َ
ــزِمُ الأ

َ
لت

َ
حْــو السَــبِيل ت

َ
سْــرجَت ن

َ
أ

رْضِ 
َ
ـــادِي هَــل بِــالأ

َ
نـ
ُ
يضُهَــا ت

َ
ــر غ ــةٍ تعَسَّ

َ
سُــحبٍ حَالِك

َ
هَــازِل، ك

َ
ــاوَلُ حَــولَ الم

َ
تط

َ
لّ ت

ُ
الــذ

ادِ..  رِيــمِ الجَــوَّ
َ
مِــن سَــاجدٍ، هَــل مِــن رَاجٍ، هَــلْ مِــن مُنَــاد الك

ــوْتَ فِــي 
َ
ــت الم

َ
اق

َ
ــؤدّه مَهَالِــكٌ ف

َ
ن ت

َ
زْهَــرَ بِالــرُوحِ، وأبَــتْ أ

َ
جَــتْ لِحُلــمٍ يَافِــعٍ لِلتــوّ أ

َ
اِرت

صِيــر
َ
يــبِ ومَتاهَــةِ الم

َ
لمَــةِ الغ

ُ
ظ

ــن 
َ
اك ل

َ
وَهّــجَ مُوقِنًــا أنّ ذ

َ
جــمٌ ت

َ
لدِهَــا ن

َ
 بِخ

َ
ــف

َ
الِحَــات اعْتك مِــن وَحــيّ البَاقِيــاتِ الصَّ

احَتْ عَلى 
َ
ارْت

َ
حَلتْ إليْهِ ف

َ
وانا، ارت

ْ
عَائِما وَسِل

َ
نِصير، فتَضَاربَ يُحَاكِي ن

َ
 ال

ّ
ونَ إلا

ُ
يَك

مَان..
َ
ـــارعِ الأ

َ
فَايَا فـ

َ
بِيرِ بِالخ

َ
مَسْــندِ الخ

 
َ
الِصَــة

َ
جَــاة رُوحَهــا خ لِلنَّ ــتْ 

َ
لق

َ
وأ الآيــة،  حَتــه بِعمَــادِ 

َ
مِنْهــا أصْل ــتَ  فَتَّ

َ
التزَمَــت مَــا ت

زْمَــــان
َ
ــت بَــادِئ الأ

َ
لق

ُ
مَــا خ

َ
 ك

ً
قِيّــة

َ
وايَــا ن النَّ

شوُعِ الحَنِينْ .
ُ
جَا َوخ وَتْ مِن دَمَعَاتِ الرَّ

َ
نْ صَحِيفَتهُ بِاليَمِينِ ارْت

َ
ـــوبَى لِم

ُ
ط

َ
ف

**********

لآلئ الرحَمَات.. !!

ل
ّ
لا

َ
حَنَتْ كش

ْ
تٍ وَ اِن

َ
صْلا

ُ
تْ خ

َ
ق

َّ
دَف

َ
جَلِيدِ ت

ْ
ى وَجْهِ ال

َ
ورِ عَل مَسْحَةِ النُّ

َ
ك

بَتُولِ
ْ
يْلِ ال

َ
هَرَ مَنْ ل

َ
ط

َ
انَ أ

َ
ورِ ك

ُ
ط اطِقٌ مَنْ بَيْنَ السُّ

َ
 ن

ُ
سَرد مُوجِعٍ، وَحَرْف

هَــا 
َ
ــرَقتْ حَوْل

ْ
أش

َ
ةٍ، ف

َ
ل ِ
ّ
سَــل

َ
يْمَــاتٍ مُت

َ
ــمْسٍ مِــنْ بَيْــن غ

َ
ــةِ ش

َّ
رِق

َ
صَمَــدَتْ وَاِبْتِسَــامَتُهَا ك

ــة
َ
فَضِيل

ْ
ــك ال

َ
ل
َ
وَيْكِبَــاتٌ مِــنْ ف

ُ
ك

نَاجَــاةِ لِحَجْــبِ 
ُ ْ
زَجَــتْ بِالم

َ
ــنٍ اِمْت  عَيْـــــــــ

ٌ
ــاوَة

َ
ــاتِ غِش

َ
حْظ

َّ
ــوْقِ الل

َ
تِفَاتِهَــا، وَط

ْ
ومِــنْ مِنْبَــرِ اِل

هَمْــسِ أن يَســتحِيلَ دَمْعًـــــا 
ْ
نْ آنَ لِل

َ
ــرُدُّ عَنْهَــا أ

َ
 ت

ُ
ــة دِيَّ جْفَانُهَــا النَّ

َ
ــه، وَأ ادِ وَمَــا ضَمَّ

َ
فُــؤ

ْ
ال

ــــــر
َ
ــرِزُ الأث

ْ
ــرْ.. يَغ

َ
ــــزِ الِإبــ

ْ
وَخ

َ
ك

ــو 
ُ
 أن يَعْل

َّ
فْــسُ إِلا بَــتِ النَّ

َ
جِــل، أ

َ
لُّ مَــا فِيهَــا مُسْــتَتِرٌ خ

ُ
ايَــةٍ ك

َ
 مِــنْ حِك

َ
صُــولا

َ
يَــروِي ف

عِبَــرِ..
ْ
ال لَّ 

ُ
ك ــوْقَ 

َ
ف مْــتُ  الصَّ

مْرٌ..
َ
بِ غ

ْ
ل
َ
ق

ْ
ى ال

َ
اضَ عَل

َ
مَ حِينَ ف

َ
ل
ْ
ظ

َ
 أ
ً
تَكِ جَهْلا

ْ
هَا يَش دِّ

َ
ى خ

َ
هَامَ عَل

عَيْــــنُ 
ْ
حَجَــرِ وَال

ْ
ال

َ
لُّ مَــا فِيهَــا عَاجِــزٌ سَــاكِنٌ ك

ُ
لِــمْ، ك

َ
ك

ْ
زمَتْهَــا ال

َ
 لا

َ
هُــمْ وَلا

َ
رَاحَتْ ل

َ
مَــا اِسْــت

َ
ف

هِــم رَيَــاتِ النَّ
ْ
ك ِ

ّ
 فِــي مَــوْجِ الذ

ٌ
ــة

َ
ارِق

َ
غ

دَرْ.
َ
الق

َ
قِيلِهِ ك

َ
تْ عَنْ ث

َ
نَازَل

َ
 ت

َ
بَ حَمْلِهِ وَلا

ْ
ن
َ
فْسِهَا ذ

َ
صَتْ عَنْ ن مَا مَحَّ

 
َ
 اِعْوِجَــاجَ فِيــهِ، وَمَــنْ زَاغ

َ
نٌ لا

َ
امَ مِنْــهُ سَــك

َ
مَــا اِسْــتَق

َ
تِــبَ مِــنَ الأزَل ف

ُ
ارِيــخُ ك اكَ التَّ

َ
ذ

هَــمِ.. تَّ
ُ ْ
ــزِلِ الم

ْ
انَ مِنْهَــا بِمَن

َ
نَفْسِــهَا وَمَــا ك

َ
مَــا حَاسَــبَتْهُ ك

َ
جَــرْ ف

َ
هُــدَى اضْط

ْ
عَــنِ ال
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، فــي مِحــرابِ 
َ
ــة

َ
 صَادِق

ٌ
رْجَمَــة

َ
ــى ت

َ
وْل

ْ
ــا الأ تِهَّ

َ
غ

ُ
ــرَةِ وَل

ْ
فِط

ْ
 لِنَبْــعِ ال

ُ
ــأ جَّ

ْ
ل
َ
وْحُ ت تْعَــبُ الــرَّ

َ
حِيــنَ ت

َ
ف

ــر بإلحــاح صبــرٍ..
ّ
ــوسِ اســتجابةٍ معط

َ
الحَيَــاة ليــسَ أصــدقَ مــن ق

رِيــبْ، 
َ
بِق ان منْــكَ 

َ
عِيمًــا مَــا ك

َ
ن إِليْــكَ  رَيْــب يجــرُّ   

َ
بــلا سِــيج دَرْبٍ 

َ
ن ــى مِــنْ 

َ
ل
ْ
ليْــسَ أغ  

ــلُ  رَمِّ
ُ
ه.. ومَــا بيــنَ البيــنِ لآلــئ دمــعٍ نقــيّ ت

َ
نْ تمتَطِــي سَــبيل

َ
بْــلَ أ

َ
ــكَ فيجُوبُــك ق

َ
يُحَــاكُ ل

عَلــى الوَجْنَتِيــنِ

لّ أوجَاعِهَا..
ُ
حَماتِ ك سْقُفِ الرَّ

ُ
حْتَ أ

َ
ارَتْ ت

َ
ى غ بَارَ مُعْجزةٍ حَتَّ

ُ
غ

عَهْــدِه،  مِــن سَــــابِقِ  تْ  وَعَالِيــا مَــدَّ ــر، 
َ
ظ النَّ ــــنَ 

َ
سَك رْثِيــه وإنْ 

َ
ت حَــدّا أنْ  ـــامَتْ 

َ
فأقـ

.. ــوبٌ 
َ

فِيهَــا ش يْــسَ 
َ
ل  

ً
صُــورة

رَتْ لِغير الوَاحِدِ الحَسِيب،
َ
تق

َ
تْ وَلا اف د مِن سَلِيلِ أمّةِ المجْدِ، مَا اعتَدَّ رَدِّ

ُ
تْ ت

َ
بِث

َ
ل
َ
ف

.. ــةِ حُــبٍّ
َ
يْبــ

َ
تْ بَعْدَ خ

َ
ــــــــةٍ أت

َّ
 مِنْ رِق

َ
يْب، وَلا

َ
رَةٍ سَبَحَتْ فِي غ

ْ
ظ

َ
عْجَــبْ مِن ن

َ
لا ت

َ
ف

**********

عرش الجمال

ــمْسِ   لِلشَّ
َ

يْــف
َ
مَــر، ك

َ
ق

ْ
جْــمٌ يُضَاهِــي ال

َ
مِ حَالِهَــا وَبَريــقُ عَيْنِيهَــا ن

َ
ــلا

َ
يْــلَ فِــي ظ

َّ
اسِــمُ الل

َ
ق

ُ
ت

ــم 
ْ
حُل

ْ
 ال

ُ
هَــث

ْ
هَــا يَنَــامُ وَ يَل فِّ

َ
ــى ك

َ
عُمَــر عَل

ْ
ــمَرَ، وَال ــتَاقُ السَّ

ْ
هْــرُ يَش غِيــب بقلبهَــا وَالزَّ

َ
أن ت

سْــوارِ البشــر،
َ
ــى أ

َ
عَل

جَــاةِ   النَّ
ُ
ــدَى جِيدِهَــا النَظِــر مُنَاجَــاة

َ
ــرِ جَبِينِهَــا وَن

َ
ط

َ
سَــالٍ مِــنْ ق

ْ
سِل

َ
ــتْ ك

َ
ق

ّ
ل
َ
ــتْ فتَأ

َ
راق

حَــتْ 
َ

ــة لا هْــرٍ وَجُنُــونٍ عِفَّ
ُ
فْحَــاتِ ط

َ
ــر، ن

ْ
عِط

ْ
ــدَ ال

َ
مِهَا حَــوْلَ مِعْصمِهَــا أوق

َ
ــورُ سَــلا

ُ
وَن

ر،
َ
دْ سَت

َ
عَلِيّ مَا ق

ْ
مَام ال

َ
عَتْ أ

َ
الَ امْنِيَة وَ رَف

َ
دْغ

َ
هَا أ ر أبْدَتْ لِرَبِّ

َ
ظ مَحُ النَّ

ْ
دْ يَل

َ
بْهَى مَا ق

َ
بِأ

ــولِ صَبْرِهَــا، وَ 
ُ
ــى ط

َ
ــل عَل

ّ
ــدْ حُفِــرَ، وَ يُهْلِ

َ
 مَــا ق

َ
سَــخُ عَنْهــا

ْ
عَبَــر وَ يَن

ْ
يْــتَ حَرْفــي يَسْــرُدُ ال

َ
ل

عَــةٍ 
ْ
رُق

َ
ــر ك

َ
ط

َ ْ
 لِيُفْلِــت مِــنْ بَيْنِهَــا الم

َّ
حُــزْنِ إِلا

ْ
يْمَــاتُ ال

َ
ــدَتْ غ بَّ

َ
ل
َ
ــدَر، مَــا ت

َ
هَــا أبْهَــى ق

َ
سُــجُ ل

ْ
يَن

مَــر،
َ
يْلِهَــا الق

َ
ــى ن

َ
ــسَ عَل

َ
نَاف

َ
حِهَا، وَ ت

ْ
ــى سَــط

َ
فُرْسَــانُ عَل

ْ
مَــازَجَ ال

َ
ت

هَا رَوَائِعٌ مَنْ  دِّ
َ
ى خ

َ
نَاعَسَتْ وَعَل

َ
انِمِ، جُفونٌ ت

َ
غ
َ ْ
لّ الم

ُ
ت عَنْهَا ك

َ
أ
َ
دْ ن

َ
مَا سِرُّ حُسْنِهَا وَق

ــدَرٌ، اِسْــتَفَاضَتْ
َ
 ك

َ
ــةِ رَمْزِهَــا سَــوَادٌ وَلا

َ
تَلــىَ بهَال

ْ
ــة مَــا اخ

َ
فَضِيل

ْ
ــكَ ال

ْ
سَــة بَــدْر، تِل

ْ
خِل

سَرُ فِيهَا.
ْ
نْ يُأ

َ
اءُ مِنْهَا لِم

َ
عَط

ْ
تَدَّ ال

ْ
 وَ اِش

ر،
َ
ظ خِيبُ النَّ

ُ
 ت

َ
رَاهَا وَلا

َ
بْقي منّي عَيْنًا ت

ُ
 وَت

ٌ
رْ�شَى بِرُوحِي فِدْيَة

َ
يْتَهَا ت

َ
يَا ل

تِــي 
َّ
هَــا، هِــي ال

َ
بَــى حَمْل

ْ
ــور مَــنْ يَأ ــنْ يَحْجُــبَ عَــنْ جَفْنَيهَــا النُّ

َ
فَــتْ، ول

َ
ــمَّ غ

ُ
سَــامَحَتْ ث

ــم
ُ
حُل

ْ
ال

َ
ــتْ ك

َ
ان

َ
سْــطورَةٍ وَك

ُ
ــوْبَ أ

َ
ث بِسَــتْ 

ْ
ل
ُ
ايَــا وَأ

َ
ن ــتْ عَــنِ الدَّ

َ
عَال

َ
ت

سْتَتِرِ..
ُ ْ
وِدِّ الم

ْ
ارَ ال

َ
دَاعِبُ صِغ

ُ
بَتْ ت

َ
صَاهَا، وَأ

ْ
ةِ أق

َ
وَحْش

ْ
ت إليْهَا منْ بِال

َ
دْن

َ
 أ

مُرُ..
ُ
خ

ْ
تِ ال

َ
سْدَل

َ
دْ أ

َ
جَمَالِ ق

ْ
وَاصلُ ال

َ
حْتِهَا ف

َ
ى عَرْشِهَا مِنْ ت

َ
اِسْتَوَتْ عَل

**********
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ارتجال من وحي الألم

اس 
َ
ايَا مِن ن

َ
اسِ بق لّ النَّ

ُ
فِي ک

تتَجولُ بالأنفَاس،

ستفِيقُ بالإحسَاس ...
َ
رُوقُ وت

َ
ت

م تهدمه فاس
َ
م يُن�شى ول

َ
ل

عَاني، كاد يَخبُوا قنديله فِي البَيَان
َ
بنائي هجرته الم

خرٌ مِن ذكرى؟
َ
ھُو ف

َ
درِي أ

َ
بَات رَمْزًا لا ت

ريِبُ مِن حَوَاس؟
َ
م غ

َ
أ

ادِي بِضعَ مَلامِحٍ و اخفَيتُ
َ
ألزَمتُ أوت

سَمَا مِن بَينِ الجَوانِح حبّك كتماس
َ
ف

تْه رَخوَتيّ فِي عَينِي ..
ّ
عَ مَا بث

َ
و ألم

اس لبُ عَسَّ
َ
وح وَالق أکتُم الرُوحَ بالرُّ

َ
أ

ص
َ
لا

َ
جيِ الخ

َ
ولا سِرّ مِن بَعدِ ضَجّتِكم.. بَاتَ يَرت

اس متُ لِموجٍ مِن بَينِ العِصيَان دَسَّ
ّ
حِين سَل

سَان الجِنَاية ِ
ّ
رفِ الل

َ
بعَ دَمٍ برَأ�شِي وَ رَسَت بِط

َ
ورَدَت ن

َ
أ

ة أكثر مِن اللزُوم،
َ
ي كنت عَميق ِ

ّ
أن

ايَة..
َ
سَطحِي هّشٌّ للغ

َ
ف

دُوش،
ُ
كرًا لِمن أضرَمُوا فِيه الخ

ُ
ش

فتهدّمت البِنَايَة ..

مسَ 
َ

زَال مَا كان يَحجُم الش

ت فِينا البِدَايَة
َ
د أشرَق

َ
وها ق

بضَات،
َ
لبي ن

َ
ع، مدامت بِق

َ
لا أق

مٌ عليكم من نهاية نجمة
َ
وَسَلا

لدّت مِعصَمَ الجُرُوح..
َ
ق

َ
 ت

سَمَات، وَأجرَاس
َ
و هبّت منها ن

ارِي
َ
دَوّت بِقلبِي رَنِينًا أطرَب أوت

ت كهِجرة
َ
ق

ّ
طيَارِي وحَل

َ
نّت أ

َ
غ

َ
ف

 مَاس
َ

يث
َ
اضَت غ

َ
حوَ سُحبٍ وغ

َ
ن

ل
َ
لا

ّ
روبِ الظِ

ُ
مٌ عليكم فِي غ

َ
سَلا

رُوقٍ
ُ

بَوحٌ بمكيال طهرٍ وش

ضُوع
ُ
تعَالي للخ

ُ
اضَل للِرّمَق الم

َ
ن

دَاس
ُ
 ت

ً
ة

َ
فَق

َ
 ش

ّ
لُ إلا

ّ
م يَكن يُرت

َ
فِيكم ل

وسُلوَة كنتُم فِي النّفسِ..
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رِيرَة
َ
ايَا ذ

َ
 بق

ّ
يكم الا

َ
ت إل

َ
حَل

َ
و مَا ارت

لبِ كوخزٍ 
َ
روها  رَمِيمًا بالق

َ
 ذ

قدَاس 
َ
هرِ حقائقٌ وَأ

َّ
جّ عَن الظ

ُ
ش

َ
ت

 الهدايَة ..
َ

دّ سُقُوف
ُ

ش
َ
ها ومن شِقٍّ ت

ّ
عَل

مُ ...
َ
سَلا

حتّى لا يَمتدّ لِحَرفِكم بَعدِي حِكايَة

والله المولى..

البَاقِي على أصل النّوايا.

**********

قَناَدِيلٌ ناَعِمَة

 أن 
ّ
مــن السَــمَاء إلا ــتْ علــى أحْلامِــي، ومــا صــحّ 

َ
حَوّط ــاقِ 

َ
مــن غيــمِ الآف ناديــلٌ 

َ
ق

ــري 
ْ
ــرَت بِتصَــادُم بَهْجتــي ومُهَجتِــي، ولا مُتناقضَــاتٍ ولا مُتشــابهاتٍ ضَفــتْ بفِك

َ
أمْط

يــا الحَــلّ 
ْ
نــي ودُن

َ
بَلا

َ
وفــي وذ

َ
ــرتْ بِداخِلــي خ

َ
ك

ْ
نَــام، وأن

َ
ــتْ عَينــي بالم

َ
ل
َ
ق

ْ
تلــكَ التِــي أث

َ
ك

ف 
ْ
بَــار، لــم أجَــازِف بِحــذ

ُ
نتظِــرُ نفْــضَ الغ

َ
 ت

ٌ
ابِعــة

َ
ثيــرة ق

َ
بــاتٌ ك

َ
وحيــد اليَائــس رَغ

َ
ال

فُــوقُ 
َ
ت آمــالٌ  فِــيّ،  فِ 

َ
تــلا

ْ
ف والاخ

َ
ــغ

َ
غــزُوا مَواطِــن الش

َ
ادت ت

َ
ك مُجتمــعٍ  ــلاتِ 

َ
مُدخ

يفِيــة جِمــاحَ 
ّ
تلــك الابْتسَــامَة الط أفلتَــتْ  ــط المجْتمــع الأبَديّــة، 

َ
ط

ُ
خ اســتيعَابَ 

ندَفعــة،
ُ
اِري الم

َ
ــك

ْ
مُوحَاتــي وأف

ُ
ــدّت لِجَــام ط

َ
نفْ�شــي وش

أنــاسٍ  وانيــنَ 
َ
بق طيــع سَــائرٍ 

َ
َوسْــط ق ــدْر الإمْــكان 

َ
مُتخفيّــا ق يَعيــشُ  ورْديٌّ  حُلــمٌ 

ــر، مُجــرّد أســبابٍ مُتوارثــة تغيــبُ فِيهــا 
َ
لــتْ، وأفــكار نَهــم الدهُــر منْهــا مَــا بلِــي واندثـ

َ
خ

فْــس 
َ
حْــو ن

َ
ابتــة ن

َ
ــى ث

ً
ط

ُ
ســير بخ

َ
ســخة ت

ُ
نــي، لأصْبــحَ ن

ْ
يّدت

َ
ــخصياتُ الحَقيقيــة ق الشَّ

ــم يَقْنِعْــه 
َ
ل مَــاضٍ  ــوطِ 

ُ
ط

ُ
بشــة بِخ

ْ
مْــسِ مُغ

َ
 للأ

ٌ
مِــرآة ــرون... 

ُ
رْســوم مِــن ق

َ
صِيــر الم

َ
الم

لــق بَعــد ..
ْ
ــم يخ

َ
مــن ل ظــنُّ الزَّ

َ
انــت ت

َ
لــب ك

َ
طِنُ عَلــى عَــرْش الق

ْ
ســل

ُ
الرَحِيــل، ت

شــبه حُبّــا أزليّــا للــذاتِ لا يضُــر، وإنمــا 
ُ
اتِهــا أنّهــا ت

َ
فْــس فِــي ذ  عَلــى النَّ

ُ
ــف

ّ
مــا يتَعَط

 أمَــام 
ً
جــلا

َ
بتــه خ

ْ
ك

َ
اك الإحْسَــاسُ الــذِي ن

َ
ــردّد؛ هُــو ذ

َ
ــوفٍ أو ت

َ
ــودٌ لنَعيــشَ دُون خ

ُ
وق

ــرّرة، هــو صُراخنــا الباطِنــي 
َ
نــا الواضِحــة أمَــام الأســئلة المتَك

ُ
ريــن، هــو إجابات

َ
الآخ

للتَحَــرّر ..
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ــاتِ 
َ
ــزَحِ صَحْــوَةٍ، وأجَــازَتْ وُرَيق

ُ
ــورٍ مِــن ق

ُ
سْــهَبَتْ فِــي سَــيلِ ن

َ
ــؤٍ وأ

ُ
ؤل

ُ
مَاوجَــتْ مِــن ل

َ
ت

تِيَــارِي.
ْ
ــرَارِي واخ

َ
ــتْ عَــن ق

َ
بش

َ
عَصْــري و ن

انــي مِــنْ وَحْيهَــا 
َ
عْليهَــا حَتــى أت

ُ
ــت يَــديِ ت

ّ
فَك

ْ
تِــي مَــا ان

َّ
ــمْسُ ومِظل حيّيهَــا الشَّ

ُ
نْــتُ أرْضــا ت

ُ
ك

ابَ عَنْهــا 
َ
مَــلْ بَــلْ ذ

َ
صَاصَــاتُ الأ

ُ
ــتْ ق

َ
رق

َ
مــا احْت

َ
 رَمَادِهــا، ف

َ
ارِهــا ولا

َ
ــبِهُها فــي ن

ْ
 يُش

َ
مَــنْ لا

ــرت وســبَحَتْ ..
ّ
عَط

َ
حْواهَــا ت

َ
ــتْ عَلــى ف

َ
ن
َ
وْبهــا الجَليــدُ ولا

َ
ث

لمــةِ ازدِحَــامِ 
ٌ
 ظ

َ
ــد بَــرزْتْ وسْــط

َ
تِــي ق

َ
ــت قِبْل

َ
ان

َ
هَــا ك

ّ
ل
ُ
 يُــدْركُ فِــي جِهَــاتِ الأرْضِ ك

َ
مَــا لا

ــقِ فــي عَينْيــي يَقُودُنــي للتَمّيــز ،
ْ
عَــان الأف

َ َ
ــدت حِينَهــا أنَّ لم

ّ
ـــخ، تأك

َ
سـ

ُّ
الن

سُــبحان 
َ
ــبه بَعْضَهــا، ف

ْ
ش

ُ
كنهّــا لا ت

َ
ــا ل

َ
دَارَن

ْ
ق

َ
تِبــتْ أ

ُ
دِيــر ك

َ
ــقِ العَلــيّ الق

ْ
ل
َ
نَادِيــلٌ مِــنْ خ

َ
ق

م..
ّ
مَاتِهَا، ولنا فِي عَصْرِ السّمَاءِ مَوْعِد مُتَكل

َ
غ

َ
فُوا عَلى ن

ْ
ر لنَا أمُور حَيَاتنا لنَغ مَنْ دبَّ

**********

سَبْحَاتٌ وَثوَْبُ مَغْفِرةٍَ

..
ْ

حدّث
َ
نْ أت

َ
حَرْف ل

ْ
عَنِ أبجَدِيةِ ال

سَانِ.. ِ
ّ
بْلَ الل

َ
وْحِ ق سَابُ بِالرَّ

ْ
ن
َ
فَى وَ ت

ْ
غ

َ
فْظِ ت

َّ
عَنْ سَبْحَاتٍ فِي الل

وَجَعُ شيئا حَمِيمًا..
ْ
تُحِيلُ ال

َ
وَادُ فِينَا، ف م السَّ

َّ
ث
َ
ل
َ
ت

اكَ الذِي أرْجَعِني إليكَ..
َ
ذ

فُرُوضَ،
ْ
بَتْهُ ال يَّ

َ
كِنَّ غ

َ
 عَنِي وَل

ُ
فْظ

َّ
ابَ الل

َ
انَ غ

َ
وَمَا ك

يْرِكَ يَوْمًا..
َ
تْ لِغ وَيَدِيَّ التِي مَا اِمْتَدَّ

تْ وَيَبِسَ عُودُهَا
َ
مَال

حْمَاتِ، يْثِ الرَّ
َ
سْقِيهَا بِغ

َ
ى ت حَتَّ

انَ عَجْزِي 
َ
رُ حِيط كدِّ

ُ
وِيلَ عَبْرَاتٍ وتلألأت ت

َّ
ي الط

َ
يْل

َ
دَتْ مَنْ طهرِ ل

َّ
جَل

َ
ت

م، 
َ
 بِاِسْمِكَ الأعْظ

ُ
حُروف

ْ
رِقُ ال

ْ
ش

ُ
عِب سَبْحَتَي ت

َ
لا

ُ
وَفِي مَيْدَانِ صَفْوِي رُحْتُ أ

 
ٌ
ــة

َ
رَاق

ْ
جِنــانِ؛ رَق

ْ
نَبْــعِ ال

َ
بِــي حَمَامَــاتٍ ك

ْ
ل
َ
ــى ق

َ
 عَل

ّ
سِ لِتَحُــط

ْ
يَــأ

ْ
مَامَــاتُ ال

َ
ــو عَنِــي غ

ُ
جْل

َ
وَت

رْجَــانِ
َ ْ
سِ الم

َ َ
هَــا سَــلا

ُ
وط

ُ
ط

ُ
خ

فِرَةِ...
ْ
غ
َ ْ
كَ الم

ْ
تِل

دْرِ.. ى الصَّ
َ
فُو عَل

ْ
غ

َ
لِمَاتٍ ت

َ
وْدعَتْ فِي سِرِّ ك

ُ
أ

غِيرِ.. فْلِ الصَّ ِ
ّ
الط

َ
 ك

ُ
ث بَّ

َ
ش

َ
ت
َ
ت

نَاتٌ
َ
ارَا وَبَرْدًا وَسَك

َ
نَا ن

َ
حِيكَ حَوْل

َ
ت
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ــوْنِ مَــا 
َ
ك

ْ
اتِ وَفِــي ال

َ
حَــرَك

ْ
بْــضُ بِال ــدْ ضَــجَّ النَّ

َ
ــرِكَ، وَق

ْ
ــبُ يَوْمًــا عَــنْ ذِك

ْ
ل
َ
ق

ْ
تَ ال

َ
وَمَــا سَــك

ــات.
َ
غ

ُ
ــهُ ل

ْ
دْرِك

ُ
 ت

َ
لا

اتِ..
َ
 بِمِيق

َّ
و إِلا

ُ
 يَجْل

َ
حَيَاة وَمَا بَعْدَهَا وَمَا لا

ْ
 سَيْلِ ال

َ
ف

ْ
ل
َ
وقِفُهُ خ

ُ
 ن

َّ
لا

َ
مُ يَقِينًا أ

َ
عْل

َ
ن

هُ..
ُ
عَرف

ُ
 ن

َ
هُ وَمَا لا

ُ
عَرف

ُ
ا ن

َّ َ
هُ لم

َ
سُبْحَان

هُ دَرَجَات
َ
سْنَا لِنَضَع ل

َ
دْرُهُ وَل

َ
 ق

َ
هُ عَلا

َ
سُبْحَان

اءٍ
َ
فِرَةٍ وطِيبُ لِق

ْ
وْبَ مَغ

َ
وْحِ ث بّسُ الرُّ

ْ
ل
ُ
فْس وَت صُونُ النَّ

َ
سَبْحَاتٍ ت

 رِضَاِكَ
ً
حْتَ عَرْشِكَ رَاجِيَة

َ
خِرَّ ت

َ
نْ أ

َ
 أ

َّ
ائِكَ إِلا

َ
وَمَا بَعْدَ لق

اتِ جَنَّ
ْ
بُولِ وَرِزْقُ ال

َ
ق

ْ
بِ ال

ْ
عَذ

َ
ائكَ ك

َ
 بَعْدَ لِق

َ
وَلا

ي ..
ّ
بَلتُ بِرَث

ْ
أق

ات 
َ
ضْرِ العَبَق

ُ
إلي بثوب مِنْ خ

نِـي...
ْ
بَل

ْ
الِقِي ق

َ
يَا خ

**********

استريحي

عِي الحياة
َ
 فدعك منها وَاِبْل

َ
ة صَّ

ُ
 غ

َّ
حُبّ إِلا

ْ
وَمَا ال

خشيه
َ
القُك حِينَ ت

َ
 خ

َّ
 يَسْتَحِقُّ دمعَك إِلا

َ
فوَالله لا

عَيْنُ برؤياه
ْ
حْبُوبَ وَتقِرُّ ال

َ ْ
وَسَيُعِيدُ لك الم

عجَلِي۔۔
َ
 ت

َ
لا

َ
مْرَ بيده ۔۔ ف

َ ْ
الأ

فِي
ْ

ش
َ
قِي لكنّك سَت

ْ
ش

َ
قْ�شِي عَليها، سَت

َ
 ت

َ
ضَمّدي جِراحَك، وَلا

حَنُون
ْ
يَدُ ال

ْ
مْتَدُّ لك تلك ال

َ
وَت

وَحْدَةِ وَتضمّك
ْ
امَ ال

َ
عُ عنك لِث

َ
رْف

َ
ت

بَي،
ْ
ل
َ
 بكتْ ليُزهر ق

ً
يْمَة

َ
يَا غ

رِيحِي۔۔
َ
يَا رُوْحِي ۔۔ اِسْت

 تهتمِي
َ

مُرِّي لا
َ
كريات ف

ّ
ستصادفك الذ

 جِراحك شفاءً
َ

ف
ْ
ل
َ
 فتحاك خ

َ
ة

َ
وَسِيل

ْ
سَلي الله لقلبك ال

ةِ۔۔ قِمَّ
ْ
وَاِصْعَدِي لِل

مِينَ هناك ينتظرك
ُ
حْل

َ
ب الذِي ت

ْ
ل
َ
عَتِ عينيك لوَجَدَتِ الق

َ
وْ رَف

َ
ل

سِمِينَ
َ
بْت

َ
ليستلمك ت

تَفِتِينَ
ْ
ل
َ
 ت

َ
وَلا

مْعِ جَدوى يوَمها سَتُدْركين مْ يكن لِلدَّ
َ
ل
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كان غِيَابًا لِزَامًا..

دْ غادرتِه
َ
وها ق

مًا صَاخِبًا بروحِك
ْ
غ

َ
 ن

رقَّ
َ
رًا أ

َ
عُورَ هزّ فيك وَت ذلك الشُّ

مْ يكن ليبقى،
َ
لكنّه ل

كان وَكان وَ بَقي فِي ذاك المكان

بَدًا،
َ
 أ

َ
ط

َ
 تحْمليه سَق

َ
لا

قيها..
ّ
تسل

ُ
قِمَمَ لم

ْ
نْحْنِي ال

َ
 ت

َ
لا

مَخِي رجاءً
ْ

اِش
َ
ة

َ
فَضِيل

ْ
هامَتُك ال

ن، بَيَّ
ُ ْ
يَقِينَ الم

ْ
تاجُك ال

نْ يجرحك
َ
ا يُجَرأ أ

َ
الله معَك، مَنْ ذ

رِيحِي
َ
يَا رَوْحِي.. اِسْت

دْقِ رفعُوها كذبًا  مِنْ لِجَامِ الصِّ
ً
حُبَّ رَايَة

ْ
ال

ابِرَةٍ
َ
حْوَ دُرُوبٍ غ

َ
عَتْ بهم ن

َ
ل
ْ
ق

َ
أ
َ
ة، ف بْضَاتٍ هشَّ

َ
قُوا ن

َ
وَاف

ا نجثوا عَابِدِينَ
َ
حَسْ، فكدن

ْ
مْ تكن سوى كلماتٍ مَا أوقفتْ اِل

َ
ل

فْحَاتٌ
َ
 عِرضها حورٌ وَن

ً
جَنَة

َ
حَنِين ل

ْ
 ال

َّ
بَث

َ
د نوره فِينَا، ف

َ
وَق

َ
لكنّ الله أ

بٌ مِنْ جواهرٍ حِسانِ
ْ
ل
َ
رِيحِي، لك هناك ق

َ
اِسْت

افِتَ ليوقظوه..
َ
خ

ْ
نَّ علك صداك ال

َ
يُرَبّت

بُ يِّ
َ
 يُخ

َ
لك حَبيبٌ وَرجاءٌ  لا

كرَا.
ُ

، ش حُبِّ
ْ
 ال

َ
يَا صَحْوَة

رِيحِي..
َ
اِسْت

**********
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وَعَنِ الْحُبِّ "ليَْسَ إلَِّا انْتِ"

وْرَةِ
َّ
حِ وَدَوِيُّ عَصْرِ الث

َ َ
لا يَالُ السِّ

َ
خ

وَلِيد..
ْ
فْلُ ال ِ

ّ
ي، يُنْضِجُ الط يُدَوِّ

نَا
َ
ود أجيَال

ُ
ل
ُ
خ

ْ
رَيَاتِ يُجَالِسُ ال

ْ
ك

ّ
مِنْ رَمَادِ الذ

جْدِ
َ ْ
 الم

َ
مبرُ يَا رَصَاصَة

َ
وف

ُ
كَ، يَا ن

ُ
لِمَات

َ
حَقِّ ك

ْ
ى مِنْبَرِ ال

َ
عِلُ منْ عَل

ْ
يُش

جَزَائِرِ
ْ
وْرَة ال

َ
ارِيخَ يَا ث  وَارَيْنَاكِ التَّ

َ
يْف

َ
مِ ك سِلِ الدَّ

َ َ
وَيَسْردُ بِسَلا

نَابِرُ..
َ ْ
و الم

ُ
ا يَعْل

َ
صْرِن

َ
زَالَ هَزِيزُ ن

َ
�شَى فلا

ْ
ن
ُ
ايَةِ أن ت

َ
حِك

ْ
 لِل

َ
يْف

َ
ك

رُ..
َ
اط

َ
وْنِ دِمَاءِ شهدَائِنَا يَتَق

َ
ةٍ بِل لّ قِمَّ

ُ
وْقَ ك

َ
اهِدٌ ف

َ
مُ ش

َ
عَل

ْ
وَال

يَرْوِي..

تَائِرِ لِ السَّ
َ

مُوعَ لِظِلا ايَا الشُّ
َ
حَك

موعِ لِسَيْلَ البشائر وْقُ الدُّ
َ

وَش

فَنَاءِ..
ْ
دْ بَاعُوا ال

َ
مْجَادٍ ق

َ
سَلِيلُ أ

وهُ حَائِرٌ
ُ
 يَعْل

َ
الِدٍ لا

َ
بِخ

وّ صَقْرٍ
ُ
وْ عُل

َ
راث عُمْرٍ، عَل

ُ
بَنَوا ت

جِنانِ
ْ
هدِ ال

َ
وا لِش رُّ

َ
وْتَ لِنَيْلِ حَيَاةٍ وَف

َ ْ
قُوا الم

َ
عَان

بِيلِ. وا السَّ
ُ
عَرَف

جَازِرَ
َ ْ
دْ ملّ الم

َ
ارِيخٍ ق

َ
 لِجَامِ ت

ُ
دّوا

َ
وَ ش

عْبِ حَائِرٍ
َ

مَ ش
ْ
 كِفَاحٍ وَحُل

َ
ارطة

َ
بِيلٍ خ

َ
رَسْمُوا بِدَمٍ ن

يبُ عَيْشٍ
َ
اتٍ وَط

َ
ى حُبِّ ذ

َ
 عَل

َ
هَادَة وَا الشَّ

ُ
عْل

َ
أ

ادِر
َ
قْمَةِ غ

ُ
، وَل لٍّ

ُ
وْقَ عُشِّ ذ

َ
 ف

َ
رَامَة

َ
ك

ْ
وَ زَرَعُوا ال

وْرَةٍ
َ
 ث

َ
عُوا رَايَة

َ
وَ رَف

كِ يَا جَزَائِر تْ ثِمَارُ حُبَّ
َ
ط

َ
سَاق

َ
وَةِ، ت

ْ
خ وا بِجذعِ النَّ هَزُّ

لِّ حُرٍّ
ُ
وْح فِي ك حْيَتِ الرَّ

َ
أ

يُونِ
ْ
دَ الِمل

َ
هُ يَحْكِي بَل

َّ
ل
ُ
هَدُ ك

ْ
ش

َ ْ
وَ صَارَ الم

ادِر
َ
لّ غ

ُ
مَ فِي وَجْه ك

َ
عَل

ْ
حَرَائِرٌ رَفعنَ ال

نِ
َ
دْن جِراحَ الوَط ةِ وَ ضَمَّ

َ
فُرْق

ْ
سُورَ ال

َ
رَمّمْنَّ ك

ائِرِ
َ
 ث

ُ
ف

ْ
ائِرٍ أل

َ
لِّ ث

ُ
ب ك

ْ
جَبْنَا مِنْ صُل

َ
ن
َ
وَ أ

عَنْ ..

اءُ
َ
بَق

ْ
عُكِ ال

َ
هْرُ وَجِذ

ُّ
ورُك الط

ُ
نًا جُذ

َ
حُبّكِ يَا وَط

مَا رُويتْ
ّ
ل
ُ
 ك

ُ
زِف

ْ
ن
َ
تْ ت

َ
 زَال

َ
فِي قِصّةٍ لا

لِّ مَنْ يَعْتَبِرْ 
ُ
رًا مِنَ الفِرْدَوْسِ لِك

ْ
عِط

اطِرِ
َ
 الخ

َ
ي وَمُهْجَة رْضُ حُبِّ

َ
أ

يا جزائــــر ..
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أندلس الذكريات

اقِ الحَبيبِ..
َ
يْسَ طعْمًا بِمَذ

َ
وْقُ ل الشَّ

ــوْقُ  مُؤْنِــس، الشَّ
ْ
رِيــبِ، لِل

َ
ق

ْ
بَعيــدِ، لِل

ْ
ــوْقُ لِل رِيــبِ، الشَّ

َ
غ

ْ
ال

َ
جــوارحِ ك

ْ
ــامِ ال

َ
مَــنْ يَحْــيَ بِمَق

رَيَاتِ..
ْ
ك ِ

ّ
لِلذ

امِ والبَسَمَاتِ.. يَّ
ْ

وْقَ لِلأ هَمْسَاتِ.. الشَّ
ْ
ورِ، لِل

ُ
عُط

ْ
لِمَاتِ، لِل

َ
ك

ْ
مَاكِن، لِل

َ َ
لِلأ

وفياءِ ..
ْ

حْيَا بِذاكِرَةِ الأ
َ
وْقُ رُوْح ت الشَّ

مِ وَ ضَجَّ بِهَا آذانُ عَصْرِ نَهْضَةٍ
َ

 الِإسلا
َ
عَتْ رَايَة

َ
رضًا رَف

َ
آهٍ يَا أ

ائِعِ بِ يَا فِرْدَوْسَنَا الضَّ
ْ
ل
َ
ق

ْ
يَا مُهْجَةِ ال

مُوُخ اتَ صَرْحٍ مِنَ أعَالي الحَضَارةِ وَالشُّ
َ
بَضَ ذ

َ
بًا ن

ْ
ل
َ
يَا ق

تَمِلْ
ْ
مْ يَك

َ
هُ ل كِنَّ

َ
رَا ل

ْ
رًا، سَط

ْ
تِبَ بِدَمِ الحَمِيّة سَط

ُ
ارِيخٌ ك

َ
ت

 بَعْد
َ

بْل وَلا
َ
 ق

َ
هَا مَثِيل لا

َ
قْ ل

َ
ل
ْ
مْ يُخ

َ
مَةِ ل

َ
عَظ

ْ
تْ بِنَاءَاتٍ مِنَ ال

َ
حْرَق

َ
 أ

ً
يَا دَمْعَة

مَاتٍ ..
َ
تْ بوادرٌ وعَلا

َ
دْ عَل

َ
مَاءِ ق مَاتٍ فِي السَّ

َ
جَلٍ، دُونَ مَلا

َ
ي يَا حَبيبَتِي دُونَ خ

ّ
إن

يبَة،
َّ
تِقْتُ وَجْهَ الط

ْ
دّمَات، اش

َ
 مُق

َ
 بَلا

َ
حَديث

ْ
تِقْتُ ال

ْ
اش

اة
ّ

ش
َ
غ
ُ
عُيُونِ الم

ْ
ا فِي ال

ً
تِقْتُ صِدْق

ْ
اش

ادِ
َ
فُؤ

ْ
لَ ال

َ
رَيَاتُ أرْضٍ وهَوَاءٍ خِلا

ْ
ذِك

ــى 
َ
ل
ْ
غ

َ
ــتِ أ

ْ
ــبيلية؛ أن

ْ
ــة، يَــا إش

َ
اط

َ
رْن

َ
ــس، يَــا غ

َ
رْضَــكِ يَــا اندَل

َ
ــتَاقُ أ

ْ
أش

َ
صّــة، ف

َ
أحْكِــي بغ

ٌ
ة سِــيَّ

ْ
ونــي مَن

ُ
ك

َ
ن ت

َ
أ

ــاِكَ  مُحَيَّ عَــنْ  بســمَائِك يَنْفُــضُ  يَجُــولُ  يَبْــرَحْ  ــمْ 
َ
ل ــبَ 

ْ
ل
َ
ق

ْ
ال كِــنَّ 

َ
ل هُنَــاكَ،  ــنْ 

ُ
ك

َ
أ ــمْ 

َ
ل

اهِــرِ..
َّ
الط

سْحَة الجَمَالِ
ُ
مِ، يَا ف

َ
رْضَ السّلا

َ
يَا أ

ا..
ً
هِيم بِكِ بَاحِث

َ
زِلتُ أ

َ
لا

رَةٍ،
ْ
ظ

َ
رِيقِ.. كلّ ن

َّ
لُّ �شَيْءٍ أضعناه فِي الط

ُ
عَنْ ك

وحَ تِ الرُّ
َ

عَش
ْ
ن
َ
سمَةٍ عَابِرَةٍ أ

َ
لّ ن

ُ
لّ تغريدة، ك

ُ
ك

حَيَاة؟
ْ
نَا ال

َ
هَلْ مِنْ رَفيقٍ يُعِيدُ ل

رٍ ِ
ّ
بٍ مُتَفَك

ْ
ل
َ
لّ ق

ُ
جَرّحُِ ك

ُ
بْرَحْ ت

َ
مْ ت

َ
 ل

ً
يْبَة

َ
زِي البَاهِت، يَا خ

ْ
ن
َ
الِيَة، يَا ك

َ
يُعِيدُكِ يَا غ

ضَعْنَاكِ
َ
اةِ أ

َ
عَان

ُ ْ
يْلِ الم

َ
امٍ مِنْ ل

َ
يّة رُك

َ
حْتَ أ

َ
ت

تَتْكِ..
َ
ل
ْ
ف

َ
يُّ يَدٍ أ

َ
أ

بِ
ْ
ل
َ
قُوقِ الق

ُ
اعِرٍ مِنْ ش

َ
فَيْضِ مَش

َ
تِ ك

ْ
ط

َ
سَاق

َ
كا ت

َ َ
يَا مَلا

دُوشِ
ُ
خ

ْ
 ال

َ
سْوَة

َ
نتِ ق

َ
ماءٍ أل

َ
وانْهَمَرْتِ ك

مَ جراحِكِ
ْ
ابَتْ رَغ

َ
مَتْ وَط

َ
تَأ

ْ
اِل

َ
ف

تِ ..
ْ
كِ رَحَل

ّ
أن

َ
اءكِ؛ ك

َ
رِيدُ بُك

ُ
 أ
َ
لا

الِدَة
َ
زِلتِ أبَدًا خ

َ
مَا لا

َ
دَكِ ك ِ

ّ
ل
َ
خ

ُ
رِيدُ أن أ

ُ
أ

تَفِ..
ْ
مْ يَك

َ
زَلِ ل

َ
غ

ْ
وْرَةِ ال

َ
قِكَ مِنْ ث

ْ
بَرْدُ عِش

 مَنْ وَصْفِ حُسْنِك..
َ

جَلا
َ

ابَتْ خ
َ
وَحُروفِي ذ

م 
َ

لا
َ
اط بَعْدَكِ في الك

َ
ق جِدْ وَضْعَ النِّ

ُ
مْ أ

َ
ل
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لِمَةٍ وَاحِدَةِ
َ
قِكَ فِي ك

ْ
لُّ عِش

ُ
زِلُ ك

َ
ت
ْ
 يَخ

َ
يْف

َ
 ك

ْ
عْرِف

َ
م أ

َ
ل

يْر اِسْمِك..
َ
رِجَا غ

ْ
هُ مخ

َ
مْ يَجِدْ ل

َ
ي وَل يْضُ حُبِّ

َ
زَادَ ف

فِيل
َ
فْسِ ك س... في النَّ

َ
دَل

ْ
يَا أن

مَانِ اكَ الزَّ
َ
انٍ مِنْ ذ

َ
تْ بِمَك

َ
ان

َ
 ك

ً
ورَة

ُ
يَا اسط

عْت. رَبَّ
َ
امُهَا وَت

َ
ابَ مُق

َ
اِسْتَط

َ
تْ ف

َ
تِي مَال

ّ
كَ ال

ْ
تِل

ادِ
َ
فُؤ

ْ
فِي ال

وَالِ امِ الزَّ
َ
متِ بِلِث

َّ
ث
َ
تَل

َ
تَبَتُ،  ف

َ
جْوَى ك ورِ النَّ

ُ
ى سُط

َ
عَل

ا العَلِيلُ..
َ
ن
َ
بِي وَأ

ْ
ل
َ
عُودِينَ بِق

َ
لِمَ ت

اعِلٌ بِي !!
َ
كِ مَا ف

ُ
وْق

َ
تَظِرِينَ، ش

ْ
ن
َ
ا ت

َ
مَاذ

فَى مِنْه مَات
ْ

مْ يُش
َ
ا ل

َ
بِ إِذ

ْ
ل
َ
ق

ْ
وْقُ دَاءُ ال الشَّ

رِيَات..
ْ
ك ِ

ّ
سَ الذ

ُ
هٍ يَا أندَل

َ
آ

**********

مملكة الصّمت

ــمُ 
َ
ل

ْ
مْــتِ الأ فِــي حَضْــرَةِ الصَّ

َ
مِ، ف

َ
لا

َ
ــك

ْ
ــةِ ال

َ
ــوَى مِــنْ صَرْخ

ْ
ق

َ
مْــتِ أ  الصَّ

ُ
ــة

َ
ــونَ صَرْخ

ُ
يقُول

مِ ...
َ
حْــلا

ْ
تْــلِ الأ

َ
يبْــدِعُ فِــي ق

وَصْفِ
ْ
هَا عَنِ ال

ُّ
ل
ُ
ةِ ك بْجَدِيَّ

ْ
 الأ

ُ
عْجَزُ حُروف

َ
فْنَى، حِينَ ت

َ
رْواح وت

َ ْ
لُ الأ

َ
تَآك

َ
ت

عْمَاقِ،
َ ْ
وجِ الأ

ُ
عينِ بَاب وُل

َ
 لِل

ُ
جَأ

ْ
نَل

َ
م، ف

َ
لا

َ
ي ك

َ
عُمْقُ مِنْ أ

َ
ى وأ

َ
رْق

َ
ى الإحْسَاسُ أ

َ
لِيَبْق

ةِ .. سِيَّ
ْ
ن
َ ْ
نَا الم

َ
مْعُ حُروف ا الدَّ نْ يَحْكِيَ عَنَّ

َ
تَضَرَّعُ أ

َ
ن

ــغ مِــنَ 
َ
بْل

َ
مْــعُ أ ــى وهِنَــتِ وبَــاتَ الدَّ فُــوس حَتَّ ــتْ بِهَــا النُّ صْــوَاتٌ عَجَّ

َ
 أ
ّ
مْــتُ إلا ومَــا الصَّ

عْنــى
َ ْ
حَــرْفِ فِــي الم

ْ
ال

بُوحُ بِهَا..
ْ
 يُمْكِنْ ال

َ
اعِرٍ لا

َ
دِ مِنْ مَش

َ
خل

ْ
ى مَا يَجُولُ بِال

َ
 عَل

ً
ة

َ
صْدَقَ دَلال

َ
وأ

عُورِ مِ عَاجِزًا عَنْ وَصْفِ الشُّ
َ
لا

َ
ك

ْ
لّ ال

ُ
 ك

ُ
يَقِف

َ
ف

ً
ة

َّ
ر دِق

َ
ث
ْ
ك

َ
ونَ أ

ُ
نْ يَك

َ
عَانِي بِمَا يُمْكِنُ أ

َ ْ
 الم

ُ
ط

َ
ل
ْ
خ

ُ
وت

ة
َ
ادِق كً الأحاسِيسُ الصَّ

ْ
لُّ تِل

ُ
 ك

َّ
ن تصْطف

َ
كِن هَيْهَاتَ أ

َ
ا...  ل

َ
وصِدْق

اعِر ..
َ

ش
َ ْ
ك الم

ْ
رْوِي ظمَأ َتِل

َ
ة وَاحِدَة ت

َ
وْ جُمْل

َ
ر وَاحِدٍ أ

ْ
ِ سَط

ّ
فِي صَف

لَّ 
ُ
 ك

َ
لِتَقْــرَأ مْــتِ  ــوتِ الصَّ

ُ
ك

َ
فِــي مَل  

ً
سَــابِحَة عَيْــنُ 

ْ
ال مَــضُ 

ْ
غ

ُ
ركــن، وت

َ
وَت فْــسُ  تَهْــدَأ النَّ

َ
ف

.. بْهَمَــةِ 
ُ ْ
عَانِــي الم

َ ْ
الم

مِ ..
َ
لا

َ
ك

ْ
ةِ ال

َ
ك

َ
وكِ، فِي مَمْل

ُ
ل
ُ ْ
مَامَ صَرْحِ الم

َ
ودِ أ

ُ
ل
ُ
خ

ْ
فِي جِدارِيةِ ال

ال
َ
وْ يُق

َ
ى أ

َ
نْ يُحْك

َ
 يُمْكِن أ

َ
لِّ مَا لا

ُ
مْتُ مِفْتَاحٌ لِك  الصَّ

ُ
حَيْث



مملكة الصمتمملكة الصمت

5657

حنان مالكيحنان مالكي

ضَــرْبٍ 
َ
 وسُــرُورًا، ك

ً
فَــة

ْ
عَيْــنُ أل

ْ
دْمَــعُ ال

َ
 وت

ً
ــرُ سَــعَادَة

ْ
غ

َّ
ــم الث مِــح، ويَتَبَسَّ

َ
لا

َ ْ
ــرِقَ فِــي الم

ْ
لِيُش

مْــت؛ دَليــلٌ وبُرْهَــانْ..  الصَّ
ّ

ــهُ حَــلّ إلا
َ
يْــسَ ل

َ
يَــالِ ل

َ
خ

ْ
مِــنَ ال

ــاتِ 
َ
غ

ُ
حَــاتٍ فِــي جَمِيــعَ ل

َ
ل
َ
نَــا مِــنْ مُصْط

ْ
دْرَك

َ
ــةِ، ومَهْمَــا أ

َ
حَقِيق

ْ
ــوْلِ ال

َ
ــى ق

َ
جْبَــلُ عَل

ُ
حِيــنَ ن

ــمِ،
َ
عَال

ْ
ال

حْوالِ..
َ ْ
ةٍ فِي جَمِيعَ الأ

َ
غُ رِسَال

َ
بْل

َ
مِ أ

َ
لا

َ
ك

ْ
ى اِعْتِزالُ ال

َ
يَبْق

عِبَادِ ..
ْ
مَامَ رَبِّ ال

َ
 أ

ُ
قِف

َ
اعِرُ الآنِفَة، حِينَ ت

َ
ش

َ ْ
كَ الم

ْ
لِّ تِل

ُ
بْل مِنْ ك

َ
ن
َ
لكن مَا هو  أ

' 
ْ

تَفِي بــــ ' يا رَبّ
ْ
ك

َ
نَّ ت

َ
جِدُ سِوَى أ

َ
 ت

َ
لا

َ
مانِي ف

َ ْ
فْسُكَ بِالأ

َ
ضجُّ ن

َ
ت

م..
َ
لا

َ
ك

ْ
قَ ال

َ
ل
َ
نَّ صَمْتَكَ يَسْمَعُهُ و يَفْهَمَهُ مَنْ خ

َ
فْسُكَ بَعْدَهَا الزِّمامَ لِأ

َ
مُ ن

ّ
سْلِ

ُ
وت

 وأمَــانًا ..
ً
ة وَّ

ُ
مْتَ ق وجَعَلَ الصَّ

فَاءَ ةِ والصَّ
َ
ق ِ

ّ
جُونَ بِالث تِي مُدَجَّ

ْ
نَا سَنَأ نَّ

َ
سْتَحْي أ

َ
نْ ن

َ
وْحِ ل ة الرُّ يا جَنَّ

قيــن 
ّ
ــهُ محَل

ُ
ل
ُ
دْخ

َ
مْــتِ، ن ــةِ الصَّ

َ
ك

َ
ــكِينَةِ فِــي مَمْل ــدُ عَــرْشَ السَّ

َّ
ل
َ
وللنَوايَــا عِنــدَك بَــابٌ يَتَق

وبِ ..
ُ
ل
َ
ق

ْ
هْــرِ ال

ُ
بِط

 هُـــو " 
ّ

وبِ إلا
ُ
ل
َ
ق

ْ
فْسِ ووَجَعَ ال  يُدْرِكْ مَدَاخِلَ النَّ

َ
سُبْحَانَ مَنْ لا

َ
" ف

**********

توقيع ونجمة

يَوْمِهَــا  ــمِ 
ْ
ــى حُل

َ
عَل ــزُ  مــر يُجَهِّ

َ
ق

ْ
ال ــوُكَ 

ْ
وَدَل غيــبِ، 

ْ
مِــنَ الم  

ٌ
وَجْهُهَــا حُمْــرَة فَــحُ 

ْ
ل
َ
ت امَــتْ 

َ
ق

ــعِيدِ، السَّ

 جَديدٍ..
َ

يْرِهِ بِلا
َ
غ

َ
يَوْمٌ ك

بِهَا، 
ْ
ل
َ
ــمْعَ لِحَديثِ ق تِ السَّ

َ
رَق

ْ
ط

َ
 وَأ

ّ
ث وْفِهَا الرَّ

َ
ــاحِ خ

َ
فْسِــهَا واِلتَحَفَتْ بِوِش

َ
تْ مَنْ ن

َ
دَن

فِ ..
ْ
ل
َ
خ

ْ
 لِل

ً
ة  للأمَــام مَــرَّ

ً
ة تِهَــا مَــرَّ

َ
رْف

ُ
ــةِ بِغ

َ
ل
َّ
عَط

ُ ْ
ــاعَةِ الم ــاصِ السَّ

َّ
رَق

َ
عِــشُ ك

َ
رْت

َ
وَيَدُهَــا ت

 
ُ

تحَــادِث هَايَــةِ؟  النِّ  
َ
ــة

َ
قْط

ُ
ن مْ 

َ
أ تَابَعَــةِ 

ُ ْ
الم  

َ
ــاط

َ
نِق رْسُــمُ 

َ
ت
َ
أ فحَــاتِ  الصَّ ــوطِ 

ُ
ط

ُ
ــى خ

َ
عَل

الخجلــى نفْسِــها  دَواخِــلَ 

..
ُ
خِيرَة

َ ْ
تي الأ

َ
رُ رِسَال

ُ
رَاهُ مَا زَالَ يذك

ُ
" ت

مِي
َ َ
ضِرَارِ أحْلا

ْ
بَةِ بِاِخ ضَّ

َ
خ

ُ ْ
كَ الم

ْ
تِل

رْ يَّ
َ
تَغ

َ
مْ ت

َ
زَلٍ وَل

َ
امِيّ مِنْ أ ى جَبِينِ أيَّ

َ
بُوعَةِ عَل

ْ
ط

َ ْ
كَ الم

ْ
تِل

فْ�شِي بِهَا..
َ
وُعُود التِي الزَمْتُ ن

ْ
كَ ال

ْ
ي تِل تْ مَنِّ

ّ
رَاهَا مَل

ُ
ت

حِيبِي وعِتَابِي
َ
تْ مِنْ ن

ّ
مل

بِي
ْ
ل
َ
زَاجِ بِق ِ

ْ
روفِ وَسَحَابَاتُ الم

ُّ
لِلظ

رَبَــتْ مِنْــهُ اِبْتَعَــدَ 
َ
ت
ْ
مَــا اِق

َّ
ل
ُ
تِ يَقِينًــا..  ك

ْ
ــم يَــأ

َ
ــارِ مَــنْ ل

َ
تِظ

ْ
ــا مِــنَ اِن

َ
حَيان

َ
حَــنُّ أ

َ
�شَــيْءُ أ

َّ
" اللا

اب..
َ
ــعَ وذ

َ
سَــهُ انقش

ْ
ــت لم

َ
سَــراب وَإِنْ حَاوَل

َ
ك

مَلِ..
َ ْ
صَابِعِ الأ

َ
مْلِ بَيْنَ أ اتِ الرَّ حبَّ

َ
نَاثرَ ك

َ
وَت
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مٍ.
ْ
يِّ حُل

َ
مُجْحِفا حَقّنَا بِأ

يِّ أحَدٍ..
َ
لُ فِي وَجْهِ أ

َّ
تَمَث

َ
دْ ت

َ
 ق

ٌ
سْطورَة

ُ
أ

هُ..
َ
بِهْ ل

َ
نْت

َ
مْ ن

َ
انَ عَابِرَا ل

َ
يِّ �شَيْءٍ وَإِنْ ك

َ
فِي أ

يمَانِ
ْ

ا لِنَجْهَر بِالإ
َ
رْشِدُن

ُ
مَانِ، ت ا الزَّ

َ
يْرِ هَذ

َ
حْمِلُ وَحْيًا مِنْ غ

َ
ت

ونِي..
ُ
اتِي وَسُك

َ
عَبَتِ الظلّ حَرَك

ْ
ت
َ
دْ أ

َ
ا وَق

َ
ن
َ
" هَا أ

رِبِ"
َ
ضْط

ُ ْ
بْض الم اكَ النَّ

َ
رْهَقَ جَوَارِحِي ذ

َ
دْ أ

َ
وَق

فِ 
ُّ
وَق قْ لِلتَّ

َ
مْ يُخل

َ
مَنُ ل وَالِي.. الزَّ

ُ ْ
رَ الم

ْ
ط تُبُ السَّ

ْ
؛  سَتَك

ٌ
مُجْبَرَة

رِيقِ ..
َّ
وْكِ الط

َ
ى ش

َ
ة عَل

َ
ازِف

َ
طى ن

ُ
ما، بِخ

َ
لُّ يُوَاصِلُ ويَسِير مُرْغ

َ
ك

ْ
ال

نْهَمِر
ُ ْ
مُوحَاتِ الم

َّ
لِ الط

َّ
لا

َ
م بِش

َ
حْلا

ْ
تَلِي الأ

ْ
خ

َ
عَالِي حَيْث ت

ْ
ياجِ ال اكَ السِّ

َ
حْوَ ذ

َ
ن

ة .
َ
حَالِم

ْ
نَا ال

ُ
صَاف

ْ
ن
َ
عِيشُ أ

َ
فُرَصِ، هُنَاكَ ت

ْ
مَ عُقْمِ ال

ْ
دُ رَغ

َ
مَلُ يُوَل

َ ْ
 يُزَالُ الأ

َ
هُنَاكَ لا

وَجَــعِ 
َ
ك صَــداهُ  دُ  ــرَدَّ

َ
يَت  اِنْهِــزَامٌ 

َ
شــواق ولا

َ
 أ

َ
لا ؛ 

ٌ
تَلِــف

ْ
مُخ  

َ
ة ــرَّ

َ ْ
يــه هَــذِه الم

َ
هَا إِل

ُ
رَسُــول

.. سْــتَفِزِّ
ُ ْ
الم ــاضِ 

َ
خ

َ ْ
الم

مِ .. وَةِ الدَّ
ْ
خ

َ
سْرِي بِعُرُوقِهِ ن

َ
جمادِ و لِت

ْ
اكَ ال

َ
يْ يَنْحَنِيَ لِلرّيحِ ذ

َ
 ك

ٌ
مُنَاجَاة

هْجُــورَةِ، 
َ ْ
ادِ الم

َ
فُــؤ

ْ
ــراحِ بِسَــاحَةِ ال

ْ
بُــولُ الأف

ُ
تَافِهَــا ولِتَــدُقَّ ط

ْ
ك

َ
ــالُ عَــنْ أ

َ
ق

ْ
سْــقُط الأث

َ
ولِت

حُــبِّ
ْ
ــامُ مِهْرَجَــانُ ال

َ
يُق

َ
ف

نينِ.. عَةِ السِّ
َ
اط

َ
بَعْدَ مُق

ك 
ّ
مَتِهَــا مُــلا

ْ
ل
ُ
ــى بِظ

َّ
يَتَجَل

َ
 الآفلــة لِتُبْــرِق بِعَيْنيهَــا ف

ُ
جْمَــة ــك النَّ

ْ
ــى حِيــنِ غــرّة عَــادَتْ تِل

َ
وعَل

اتِ". مْنِيَّ
ُ ْ
الأ

ــدَسِ حــرُوفِ 
ْ
ق

َ
مًــا مِــن أ

َ
ــلُ حِك

ّ
رت

ُ
ــةِ ذاكِرَتِــي، ت

َّ
ــى حاف

َ
 عَل

ٌ
مَنِيــة جَاثِمَــة

َ
جَمْتِــي لِــي أ

َ
" ن

ءِ،
َ
الوَفــا

مَانِ. اتِ الزَّ
َ
عْويذ

َ
لُّ ت

ُ
جْدِي مَعَهَا ك

ُ
لا ت

ــرقُ عَهْــدُكَ 
ْ

هْــفِ إلِــى حِيــن يُش
َ
ك

ْ
أهْــلِ ال

َ
 فِيــكَ ك

ُ
دَعنِــي أعْتَكِــف

َ
هْدَابُــكَ مَعَابِــدِي ف

َ
أ

ــاكَ...
َ
نْ ألق

َ
ويُــؤذنَ لِــي أ

تَهِي..
ْ
نْ تن

َ
قُوسَهَا ل

ُ
وُجُودِ أنّ ط

ْ
رَسِمُ لِل

ُ
دَى وت الصَّ

َ
بْضَةٍ تَهمِسُ ك

َ
لّ ن

ُ
ك

دُ اسْمَهَا ِ
ّ
ل
َ
خ

ُ
ا، ت

ً
امِخ

َ
بِ وَسْمًا ش

ْ
ل
َ
بْضَةِ المجْدِ صَنَعَتْ بِالق

َ
 مِنْ ق

ٌ
وط

ُ
ط

ُ
خ

..
ً
ة

َ
رِق

ْ
مْسٍ لابُدَّ مُش

َ
مْسِ، بِش

َ ْ
يْبَة الأ

َ
ءٍ يُذِيبُ خ

ْ
 مِنْ دِف

ٌ
ايَة

َ
بِ حِك

ْ
ل
َ
ق

ْ
صْبَ ال

ُ
ضَعُ ن

َ
ت

ورٍ مِنْ يَوْمِهَا، 
ُ
آخِرِ سُط

َ
ك

جْمَه.
َ
وْقِيعٍ ون

َ
ى ت

َ
كِتَابُ عَل

ْ
لِيُقْفَلَ ال
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يحكى أنّ...

تــــلال وحدتــي وأطــلّ �شــيء مــن ألفــة ماضيــه، حيــن توهّــج القلــب  غمـــــــر الحــبّ 

للــــرّوح أوان نـــــدائها... المســمى خلــف ضلوعــي و أنشــد أنْ 

قلت كيف أن يكون ولم أعهد بنف�شي ولدا توأمًا. 

ــت نف�شــي أســير علــى قدمــي، فقــد كانــت 
ْ
كان الموعــد مــع إشــراقة الفجــر ومــا ظنن

ي انصعت لها وارتخت لها 
ّ
 أن

ّ
نسائم الشوق تهزّني وتطير بي ولا أعلم إلى أين، إلا

كل جــــوارحي..

كالفجــر الــذي أذاب غشــاوة الظــلام شــعرت أن بقلبــي أشــرقت إشــعاعات دافئــة 

رقيقــــه،

وعلت وجهي ابتسامه عفويّة، ولمعت بعيني اتجاهات مخفيه لم أكن أدرك لهـــا 

سبيلا..

اسعة..
ّ

ة أم بتلك السّهوب الش
ّ
قلت بنف�شي هل سألتقيها هناك ؟ على التــل

نــي، كريشــة اســتلقت مشــاعري علــى قلبــي  ســائم تحُزُّ
ّ
 كانــت الن

ُ
وصلــتُ إلــى حيــث

وضمّــدت كل جــرح فيــه و سَــرَتْ بجســدي حــرارة رفيقـــــة.. 

سِــرْتُ نحوهــا ولــم أدري أنهــا مــن كانــت تقودنــي إليهــا دون علمــي، ولكــن بإرادتــي 

فــة خلــف جســدي..
ّ
ــل كصــورة روحــي المغل

ّ
أحببتهــا وهــي تتمث

لامست كل جزء منها كأنها نف�شي التي كنت أكتشفها،

نظرت بعيني إلى تفاصيل عينيها

وجدتُ لي بيتا هناك من زمن كنت ساكنة فيها، وكانت ملجئي 

قادني الحنين إليها ولم أراها قبــلا 

ني..
ْ
ت منّي كل أوجاعي وداوَت

َّ
لكنها اجتَث

 كانــت معــي فــي مهــدي يــوم 
ً
روحٌ تلازمنــي وَرُوحٌ ألاصقهــا، ليســت خيــالا بــل حقيقــة

ولادتــي، كمــلاك حارســة

تلك المشاعر المتراكمة، تلك الأحاسيس الغائبة اليوم استعدتها..

أصبح لقلبي نبضَيْن الآن..

ها.. توأمتــي   حبِّ
ُ
أ

تمت...
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إلى كلّ أصحاب الأثر المارّين من هنا...
****

إن كان ثغرك عابسا، لم يبتسم
وبقلبك جرح لم يلتئم..

فاؤل،
ّ

داوي مآسيك بالقرآن والت
فكلّ داء عند ربِّ العباد 

زائل

فهرس الكتاب




